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بعد وقت، ستروي المقاومة في لبنان تفاصيل الإطباق 
الاستخباري للعدوّ على طول الجبهة المفتوحة عند حدود 

فلسطين المحتلة. يعرف العدوّ جيداً أن لدى المقاومة في لبنان 
خبرة كبيرة في التعامل مع عمليات الرصد. صحيح أن 

الإجراءات الدفاعية لا تنجح دائماً في حماية المقاومين، لكن 
الجهد المبذول يعكس قدرة عملياتية على تتبّع أدوات عمله في 

الرصد والتعقب. وبعدما نجحت المقاومة في تعطيل معظم 
منصات الرصد الثابتة في مواقع الحافة الأمامية، لجأ العدوّ إلى 

الاعتماد على قدرات تقنية يمكنها القيام بهذه المهمة من دون 
حاجة الى قواعد أرضية. لكنه يدرك، أيضاً، أن المقاومة تكيّفت 
الى حدّ كبير مع هذا النمط من الرصد والتعقب، وأن خبرة 42 
نت القيادات الميدانية 

ّ
سنة من المواجهة الصاخبة والصامتة، مك

من صياغة آليات جديدة، غير متطابقة وغير متجانسة، لكنها 
تسمح بتنفيذ العمليات بحسب ما تفرضه الوقائع الميدانية أو 

السياسية.
خلال 72 ساعة، اضطرّ جيش الاحتلال الى الاعتراف بوقوع 

22 إصابة في صفوف جنوده، منذ وقوع قوة كوماندوس في 
شرك متفجر قرب بلدة الضهيرة، مروراً بالقوة التي كانت 

تخدم منصة للدفاع الجوي في بيت هيلل قرب كريات شمونة، 
 الى القوة التي كانت تتحصّن أمس في أحد منازل بلدة 

ً
وصولا

عرب العرامشة قبالة علما الشعب في الجانب اللبناني. وهي 
حصيلة تثير ذعراً لدى قيادات العدوّ وجمهوره. وثمّة تحليلات 
عجيبة غريبة صدرت وستصدر، حول ما يحصل، وما إذا كان 
لعمليات المقاومة صلة بالمناخ السائد بعد الرد الإيراني. مع ذلك 

ينبغي فهم الأمر في سياقه المنطقي، أي سياق الخط البياني 
لعمليات المقاومة التي تقوم على قاعدة عملياتية - سياسية.

تدرس المقاومة حركة العدوّ الثابتة والمتحركة في العمق الحدودي 
القريب مع لبنان. لديها وسائلها في جمع المعلومات الكبيرة، 

ويتاح لها، بجهد خاص، الوصول الى معطيات صلبة حول 
تحركات قوات الاحتلال التي نشطت خارج المواقع التقليدية التي 

سع أساساً لجنوده في 
ّ
، وهي لا تت

ً
لا يمكنه البقاء فيها طويلا

الأحوال الطبيعية ولا بعد تعزيز قواته في الأسابيع الأخيرة. 
كما أنّ بإمكان المقاومة الحصول على ما يكفي من معلومات 

ميدانية لتقرر نوع العمليات التي ستقوم بها، وقد تعاظمت 
قدرتها على خلق فرص عملياتية، وخصوصاً أنه ليس بمقدور 

قوات الاحتلال الاختباء كل الوقت، كما أن تحويل مستعمرات 
الشمال الى ثكنات عسكرية مغلقة لا يفيد في إخفاء حركتها. 

ولدى المقاومة قدرة على تمييز هويات البشر المنتشرين في هذه 
المستعمرات، بين سكان مدنيين رفضوا الإخلاء، وعسكريين 
يتحركون أحياناً بثياب مدنية ويستخدمون سيارات عادية 

ويسكنون منازل تركها سكانها عنوة. وكل هذا يسمح باختبار 
الهدف الأنسب.

ليس مهماً التفصيل العملياتي خلف ما يجري منذ ما بعد 
انتهاء أيام عيد الفطر في جنوب لبنان. المهم هو أن جيش العدو 

تعرّف في الأيام الأربعة الماضية إلى أسلوب عمل، يؤكد أن 
 عملياتية لخياراته الإلزامية، من التموضع 

ً
لدى المقاومة حلولا

العسكري المستحدث للقوات بعيداً عن عيون المقاومين، وطريقة 
نشر قطع عسكرية حساسة في مناطق خلفية وحرجية لإخفاء 

المركبات والمعدّات وحتى الجنود، الى عمليات الاستطلاع في 
نقاط حساسة يفترض أن تكون خالية من أيّ عناصر بشرية 

في الجهة المقابلة. وفي الحالات الثلاث، بإمكان المقاومة استخدام 
أسلحة عابرة للحواجز الطبيعية: من الصواريخ الموجّهة 

ها صواريخ 
ّ

الى المسيّرات الذكية مع حفلة ألعاب نارية تتول
الكاتيوشا.

كل ما تقدّم له أسبابه الميدانية. لكن إطاره السياسي مرتبط 
: هل تذهب إسرائيل الى حرب واسعة أو حتى  بقرار قيادة العدوّّ

إلى أيام قتالية مع لبنان؟

 
ّ

هل يرغب العدو

في جولة حرب

أو أيام قتالية؟

ابراهيم الأمين

خسرت المستعمرة 

انها 
ّ

عائدات مالية وفقد سك

عشرات فرص العمل

القوات البرية تنتقد فشل سلاح 

ي 
ّ

الجو في الإنذار المبكر والتصد

رات
ّ

سي
ُ

للصواريخ والم

 قوة كبيرة
ّ

ذ  ضربته ضد
ّ

 مصدوم: حزب الله عرف بالانتشار ونف
ّ

العدو

83 عاماً من الاستيطان و42 عاماً من الإنتاج

حزب الله ينهي »مفخرة حانيتا«: لا عدسات لاصقة بعد اليوم
جــزئــي،  بــشــكــل  مستوطنته  تمتلكه 
ــه ســيــنــتــقــل لــلــعــمــل فــي  ــ مـــوضـــحـــا أنـ
منطقة أخرى، وأن »حانيتا« ستفقد 
جراء ذلك مليون شيكل سنوياً )نحو 
260 ألف دولار(، إضافة إلى خسارة 
فرص عمل لسكانها وسكان المنطقة 
انــدلاع  المحيطة بها. وأضـــاف: »بعد 
الحرب، قررت مصانع ومصالح عدة 
ترك المنطقة«، مطالباً الحكومة »بدعم 
لتتمكّن  البقاء  قـــررت  الــتــي  المصانع 

بيروت حمود

حانيتا«  »كيبوتس  الله  حــزب  أفقد 
أحــد أهــم مــوارده الإستراتيجية إلى 
الأبـــــــد، بـــعـــدمـــا خـــســـرت المــســتــوطــنــة 
ــم المـــصـــانـــع الــــرائــــدة  ــ واحــــــــداً مــــن أهــ
فـــي مــجــال صــنــاعــة الـــعـــدســـات الــتــي 
تستخدم في عمليات زراعة عدسات 
الــعــيــون فــي إســرائــيــل. إدارة مصنع 
ل 

ّ
»عــدســات حانيتا« الــذي كــان يُشغ

 إسرائيلياً، بينهم »أعضاء 
ً
150 عاملا

وفقاً  أمــس،  أعلنت  الكيبوتس«،  فــي 
إقــفــالــه  الـــيـــوم«  لصحيفة »إســرائــيــل 
افتتاحه  إعــادة  نهائياً، وعــدم نيتها 

حتى بعد الحرب.
المصنع الذي يصّدر 90% من إنتاجه 
ف عن العمل 

ّ
إلى خارج إسرائيل توق

عــقــب  المـــــاضـــــي  الأول  تــــشــــريــــن  فـــــي 
قــــرار الــحــكــومــة إخــــاء المــســتــوطــنــات 
المــــحــــاذيــــة لـــلـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي مــع 
ــا مــــن الــعــمــل  ــامـ ــد 42 عـ ــعـ لـــبـــنـــان. وبـ
 طــــــوّر خـــالـــهـــا اخــتــصــاصــه 

ّ
الــــشــــاق

ــــي قــلــب  ــة الـــــعـــــدســـــات فــ ــاعــ ــنــ ــــي صــ فــ
المستخدمة  تلك  خصوصاً  الــعــيــون، 
فـــي عــمــلــيــات جـــراحـــة الـــســـاد )إعــتــام 
عــدســة الــعــن(، قــــرّرت الإدارة إنــشــاء 

راً مــن تــراجــع 
ّ
مــن الــصــمــود«، ومـــحـــذ

مـــداخـــيـــل المـــســـتـــوطـــنـــات الــشــمــالــيــة 
ــيــــطــــان فــي  ــتــ وآثـــــــــار ذلــــــك عـــلـــى الاســ
مستوطنون  قــال  إذ  عموماً.  الشمال 
مــن عــمــال المــصــانــع مــمــن نــزحــوا من 

المــنــطــقــة إنـــهـــم »وجــــــدوا أشـــغـــالًا في 
أمــاكــن إقــامــتــهــم الــجــديــدة، وربــمــا لا 
يــعــودون إلـــى أعــمــالــهــم الــســابــقــة، ما 
قد يدفع مصانع وشركات أخرى في 

الشمال إلى ترك المنطقة«.
نـــشـــئـــت مــســتــعــمــرة »حـــانـــيـــتـــا« فــي 

ُ
أ

شــــمــــال فــلــســطــن بــــن عــــامــــي 1936 
»ســـور  مــســتــوطــنــات  ضــمــن  و1939 
وبــرج« الـــ53، واشترى أرضها آنذاك 
»كـــاكـــال«  رئـــيـــس الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــــ
)الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي( 
يــــوســــف ســيــنــيــجــلــيــا، عـــبـــر وســيــط 
صفة  سينجيليا  وانــتــحــل  لــبــنــانــي. 

قل 
ُ
كامل مــن مُــســيّــرات حــزب الــلــه، ون

عــن أحــد الضباط قــولــه إن »الجيش 
يــــريــــد الـــتـــحـــذيـــر مــــن مـــســـافـــة 1500 
نقلت  بينما  الــــرد«.  مــن  ليتمكن  كلم 
»الـــقـــنـــاة 13« عـــن تــقــيــيــم فـــي جيش 
الــعــدو مــفــاده أن حـــزب الــلــه يتحدى 
ــة الـــــرصـــــد والاعــــــــتــــــــراض فــي  ــمــ أنــــظــ

سيّرات.
ُ
الشمال عبر إرساله الم

المــكــان المستهدف في  وحــول طبيعة 
 »14 »القناة  كشفت  العرامشة،  عــرب 
أن المقاومة استهدفت بشكل مباشر 
مبنى كانت تتحصّن في داخله قوة 
كــبــيــرة مـــن الــجــيــش. وقـــالـــت وســائــل 
إعـــام أخـــرى، إنــه فــي أغــلــب الأوقـــات 
كان يتواجد في »المركز الجماهيري« 
المستهدف في عرب العرامشة ضباط 
كبار جداً، وقد وصلت معلومات إلى 
حزب الله عن الأمر، فحاول استهداف 

العمل بنجاح في المنطقة الحدودية. 
وهـــو مـــا ورد فـــي تــعــلــيــقــات وســائــل 

الإعلام العبرية.
ورداً عــلــى ‏اغــتــيــال الـــعـــدو لــعــدد من 
المــقــاومــن فــي عــن بــعــال الشهابية، 
 هــجــوم مــركّــب 

ّ
أعــلــن حـــزب الــلــه شـــن

ـــســـيّـــرات 
ُ
بـــالـــصـــواريـــخ المـــوجّـــهـــة ‏والم

قيادة سرية  مقر  الانقضاضية على 
الاستطلاع العسكري المستحدث في 
عرب العرامشة، ‏في ما يسمى »المركز 
ــتــــه إصـــابـــة  ــابــ الـــجـــمـــاهـــيـــري«، وإصــ
مــبــاشــرة، مــا أدى إلـــى وقـــوع أفـــراده 

بين قتيل وجريح.
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يعلن فيها 
العملية  أن  بــيــانــات  فـــي  الـــلـــه  حــــزب 
أتــــت »رداً عــلــى اســـتـــهـــداف عــــدد من 
المقاومين«، بعدما كانت عملياته رداً 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة على  عــلــى الاعــ

ــن مــســيــحــي وادّعـــــــــى أمــــام  ــ ــل ديــ ــ رجــ
صاحب الأرض، المحامي الفلسطيني 
فــي حينه جميل  بلدية حيفا  عضو 
أبـــــو أبــــيــــض، بـــــأن الــكــنــيــســة تــرغــب 
ــر فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقـــد  ــ فــــي افـــتـــتـــاح ديـ
أكّـــد سينيجليا هــذه الــروايــة فــي ما 
ــه بــعــدمــا عــرف  ــى أنــ بـــعـــد، مــشــيــراً إلــ
ثــوارٌ  قتل  بالخديعة،  الفلسطينيون 

فلسطينيّون الوسيط اللبناني. 
ــود عــلــى  ــقــ ــة عــ ــاثــ ــن ثــ ــ ــر مـ ــثــ بـــعـــد أكــ
ــيـــونـــي فــي  ــاح المـــــشـــــروع الـــصـــهـ ــجــ نــ
إقامة »دولــة إسرائيل«، ولــدت فكرة 
إنــشــاء مــصــنــع »عـــدســـات حــانــيــتــا«. 
وكان الهدف الرئيسي من ذلك، وفقاً 
لــصــحــيــفــة »غـــلـــوبـــس« الاقــتــصــاديــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تـــوفـــيـــر فـــــرص عــمــل 
لأعــضــاء المــســتــوطــنــة المــتــقــدمــن في 
ــاء الـــجـــيـــل الــــذي  ــم أعــــضــ ــ الــــســــن، وهـ
لكسب   ،1938 عام  المستعمرة  أسّــس 
ــال مـــن دون الـــحـــاجـــة إلــى  ــ بــعــض المـ
بـــذل جــهــد بــدنــي. وشــجّــع عــلــى ذلــك 
يُــدعــى »متيخت  آخــر  نــجــاح مصنع 
حانيتا« )معادن حانيتا( الذي بيع 
لمــؤســســة »كــــور« فـــي الــســبــعــيــنــيــات، 
قبل أن يتخصّص في إنتاج الأغطية 
المــعــدنــيــة لــلــصــفــائــح الــبــاســتــيــكــيــة 

المركز  المــوجــودة في  العمليات  غرفة 
واستهداف الضباط.

ووصف الإعلام الإسرائيلي الهجوم 
ــداً نــاتــجــة  بـــأنـــه »حــــادثــــة خــطــيــرة جــ
عـــن إصـــابـــة بــمُــســيّــرة دقــيــقــة، حــزب 
الــلــه عـــرف إلـــى أيـــن يــرســلــهــا ونــجــح 
فـــــي إيـــــقـــــاع عــــــدد مـــــن الإصــــــابــــــات«. 
فــيــمــا قــالــت »الـــقـــنـــاة 12« إن »هــنــاك 
أن نضعهما  أساسيين يجب  أمــريــن 
نــصــب أعــيــنــنــا عــلــى ضــــوء الــنــتــائــج 
الـــصـــعـــبـــة لــــهــــجــــوم حـــــــزب الــــلــــه فــي 
عــرب الــعــرامــشــة، الأول أن حــزب الله 
يتعلم مــن الـــحـــوادث الــســابــقــة، ومــن 
القتال في الشمال، ويُدخل  استمرار 
ــذا  ــ وهـ ــا،  ــهــ ــرّبــ ــجــ ويــ ــــدة  ــديـ ــ جـ أدوات 
من  الـــوزن  الثقيلة  بالقذائف  يُترجم 
نـــوع »بــــركــــان«، والـــتـــي تـــزن عــشــرات 
المــــواد المتفجرة،  الــكــيــلــوغــرامــات مــن 
وقـــد رأيــنــا اســتــخــدامــهــا ضــد قــواعــد 
ــي. والــــثــــانــــي،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــجــــيــــش الإسـ
وهـــو مــا يسمى الــجــرأة الــنــاريــة، أي 
الــدمــج بــن عـــدة أنــــواع مــن الأسلحة 
ــو نـــقـــطـــة مــعــيــنــة فــــي آنِ واحــــد  نـــحـ
الدفاعية قدر  الوسائل  ب على 

ّ
للتغل

دقيقة،  إصــابــات  ولتحقيق  الإمــكــان 
ولـــــأســـــف نـــجـــح فـــــي حـــــادثـــــة عـــرب 
العسكري  المراسل  وقــال  العرامشة«. 
لموقع »والاه« إن »مــا حــدث في عرب 
الــعــرامــشــة هـــو كــمــن مـــدبّـــر مـــن قبل 
كــانــوا يعرفون بالضبط  الــلــه.  حــزب 
ــهـــدفـــون وأطـــلـــقـــوا  ــتـ ــوا يـــسـ ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ مـ
صواريخ مضادة للدبابات ومُسيّرة 

انتحارية«.
ــان« الــعــبــريــة عن  ــ وتــحــدّثــت قــنــاة »كـ
ــالــــت:  ــيــــاب صـــــفـــــارات الإنـــــــــــذار، وقــ غــ
ــانــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي لا  ــثــ ــيــــوم الــ ــلــ »لــ
ـــســـيّـــرات 

ُ
ــذار، والم ــ ــفـــارات إنــ تــوجــد صـ

بالتمام حيث هي موجّهة«.  تضرب 
وأضــافــت: »حــتــى الآن لا تــوجــد لدى 
ــلــــت  رســ

ُ
ــن أيــــــن أ ــ ــة مـ ــ ــوبـ ــ الـــجـــيـــش أجـ

ــســيّــرة إلـــى عـــرب الــعــرامــشــة، وهــو 
ُ
الم

ــــي«. وفــــي الــســيــاق  ــاسـ ــ الــــســــؤال الأسـ
إلى  العبرية   »12 »قناة  لفتت  نفسه، 
ــــي الأشــــهــــر الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة،  ــه »فـ ــ أنـ

»بارليف«  منطقة  فــي  جديد  مصنع 
في  »كرمئيل«  مدينة  في  الصناعية 
الــجــلــيــل الأعـــلـــى، عــلــى بــعــد عــشــرات 
اللبنانية،  الحدود  من  الكيلومترات 
ــدداً إلــى  ــن يـــعـــود مـــجـ ــه لـ وأعـــلـــنـــت أنــ

العمل في »حانيتا«.
رئــيــس  شـــــــارك  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ آذار  وفـــــي 
حــانــيــتــا«،  كــيــبــوتــس  إدارة  »لـــجـــنـــة 
للكنيست  جلسة  فــي  كمينر،  نـــداف 
تــــحــــدّث خـــالـــهـــا عــــن المـــصـــنـــع الــــذي 

الــقــرى الآمــنــة واســتــهــداف المــدنــيــن، 
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي أن مــــروحــــة الـــــردع 
ــتــــطــــاول المــــقــــاومــــن أيـــضـــا  ســـمـــتـــد لــ
الـــذيـــن يـــحـــاول الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
المواجهة،  مــيــدان  خــارج  استهدافهم 

في وسط مدني بعيد.
وتعليقاً على عملية عرب العرامشة، 
قالت »القناة 12« إن المقاومة أطلقت 
ــــدروع، مــا  ــلـ ــ صــــاروخــــن مـــضـــاديـــن لـ
أوقــع إصــابــات فــي صفوف الجنود، 
ــيّــــرتــــن  ــــن مُــــســ ــرتـ ــ ــائـ ــ ــقــــت طـ ــلــ ــم أطــ ــ ثــ
انــتــحــاريــتــن بــاتــجــاه المـــكـــان نفسه، 
مــــا أســــفــــر عــــن إصــــابــــة 18 شــخــصــا 
ــن الــــجــــنــــود، بــيــنــهــم 6  غــالــبــيــتــهــم مــ
فــي حــالــة خــطــيــرة. بـــدوره قــال موقع 
كــبــاراً  ضــبــاطــا  إن  الـــعـــبـــري  »والاه« 
في القيادة الشمالية ينتقدون عجز 
ســاح الجو عن توفير طــوق حماية 

لليوم الثالث على التوالي، يتعرض 
جــيــش الـــعـــدو لــضــربــات قــاســيــة من 
حزب الله، ما جعل الاحتلال يتحدث 
عن إدخال المقاومة أدوات جديدة في 
المعركة، وأنها تظهر جرأة نارية عبر 

الدمج بين أسلحة مختلفة ضد هدف 
معين في وقت واحد، ما أثبت عملياً 
ــدم تـــأثـــرهـــا بــســيــاســة الاغـــتـــيـــالات  عــ
ــــل ضــد  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــنـــشـــط بــــهــــا إسـ الــــتــــي تـ
عناصرها واستمرارها في منظومة 

75 مليون  أعـــوامٍ بنحو  قبل  ويــبــاع 
دولار. 

ــنــــوات قــلــيــلــة، حــقــق  فــــي غـــضـــون ســ
المــصــنــع نــجــاحــا بــاهــراً، وعــمــل على 
ــة  ــمـ ــبــــة مـــائـ ــلــ إنــــــتــــــاج عــــــدســــــات صــ
ــدام الـــشـــخـــصـــي، وتــــحــــوّل  ــخـ ــتـ لـــاسـ
إلــى رائـــدٍ فــي مــجــالــه، مسيطراً على 
الـــ2000،  وبعد  الإسرائيلية.  السوق 

تــمــكــنــت عــــدة مُـــســـيّـــرات لـــحـــزب الــلــه 
ــام الــــدفــــاع الـــجـــوي  مــــن اخــــتــــراق نـــظـ
ـــوع  ــي وقـ ــبّـــب فــ ــتـــسـ ــي الـــشـــمـــال والـ فــ
ـــم أنــهــا طـــائـــرة بـــدون  إصـــابـــات، ورغـ
طيار بسيطة إلى حد ما، إلا أنه من 
الصعب اكتشاف طائرات حزب الله«.

ع حـــزب الــلــه مشاهد 
ّ
ولــيــل أمـــس وز

عن العملية أظهرت استهداف الموقع 
ــــاس« المـــوجـــه وإطـــاق  بـــصـــاروخ »المــ
مُــســيّــرة انــتــحــاريــة. وكــشــف الفيديو 
عــن اســتــطــاع جــوي مسبق للهدف. 
إعــام  العملية، نشرت وســائــل  وإثــر 
ــظــهــر الاكــتــظــاظ 

ُ
إســرائــيــلــيــة صـــوراً ت

الكبير فــي غــرفــة الــطــوارئ فــي مركز 
ــا، بــعــد  ــاريــ ــهــ الـــجـــلـــيـــل الـــطـــبـــي فــــي نــ
وصول الإصابات جراء العملية التي 
قام بها حزب الله في عرب العرامشة. 
كما نشرت مقطعاً مصوّراً يُظهر ما 
قالت إنه لدخول مُسيّرة تابعة لحزب 
الله للاستطلاع فوق عرب العرامشة 
قبل أيام وعودتها إلى لبنان بسلام.

إلــــــــى ذلــــــــــك، اســــتــــهــــدفــــت المــــقــــاومــــة 
ــة الــــجــــويــــة  ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ أمــــــــــس، وحــــــــــدة المــ
‏فـــــي قـــــاعـــــدة مـــــيـــــرون ‏بــــالــــصــــواريــــخ 
كما  تجهيزاتها.  ودمّــــرت  المــوجّــهــة، 
في   91 قيادة ‏الفرقة  استهدفت ‏مقر 
ثــكــنــة بــرانــيــت بـــصـــاروخ »بـــركـــان«، 
العدو  لجنود  وانــتــشــاراً ‏مستحدثاً 
الإســـرائـــيـــلـــي جـــنـــوب ثــكــنــة بــرانــيــت 
ــذائـــف  ــة وقـ ــيـ ــاروخـ بـــالأســـلـــحـــة الـــصـ
المــدفــعــيــة، وتــجــمــعــا ‏لــجــنــود الــعــدو 
رامــيــا، ‏والانتشار  مــوقــع  فــي محيط 
المــســتــحــدث لــجــنــود الـــعـــدو جــنــوب 
ثكنة ‏زبدين  برانيت، وقصفت  ثكنة 
»فلق«،  بصواريخ  شبعا  مــزارع  في 
ــزات الــــتــــجــــســــســــيــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ و‏الـ
مـــوقـــع الـــرمـــثـــا فـــي تــــال كــفــرشــوبــا. 
وكــــان حـــزب الــلــه قــد اســتــهــدف عند 
منتصف ليل الثلاثاء، آلية ‏عسكرية 
أثـــنـــاء دخـــولـــهـــا إلــــى مـــوقـــع المــطــلــة، 
ــا  ــهــ ــابــ ــة وأصــ ــبــ ــاســ ــنــ ــة المــ ــلــــحــ بــــالأســ
إصابة مباشرة وأوقع مَن فيها ‏بين 

قتيل وجريح.‏‏
)الأخبار(

طوفان الأقصى

الخميس  18  نيسان  2024  العدد  5179الخميس  18  نيسان  2024  العدد  5179

ــتـــي  غـــــــزت الـــــعـــــدســـــات الــــاصــــقــــة الـ
ــدة الــــســــوق، ما  ــ ــرةٍ واحــ ــ ــســتــخــدم لمـ

ُ
ت

فرض على المصنع أن يُعيد اختراع 
ذاتــــه لــيــتــمــكّــن مــن مــنــافــســة شــركــات 
ــوق. ووفــــقــــا لــلــمــديــر  ــ ــسـ ــ ــدّة فــــي الـ عـــــ
غــونــن،  يـــورام  للمصنع،  التنفيذي 
ــلـــك الـــلـــحـــظـــة شـــعـــرنـــا بــأنــنــا  »فـــــي تـ
نـــتـــراجـــع فــــي الـــــســـــوق«، خــصــوصــا 
ــيـــل الـــتـــي تــعــتــرض  بــــوجــــود الـــعـــراقـ
ذات  الـــــــعـــــــدســـــــات  مــــــجــــــال  دخــــــــــــول 
الاستخدام لمرة واحدة. وعليه، بدأت 
الشركة تستورد هذه العدسات التي 
تباع من دون وصفة طبية، وحققت 
أرباحاً كبيرة، غير أن المصنع »الذي 
ــوتـــس، أصـــبـــح  ــبـ ــيـ ــكـ ــرة الـ ــفـــخـ ــان مـ ــ كــ
بــيــع  مـــن   %80 إذ وجــــه  هـــامـــشـــيـــا«؛ 
المــنــتــجــات المـــســـتـــوردة إلــــى الــســوق 
الـــخـــارج،  إلـــى  الإســرائــيــلــيــة، و%20 
وبات 95% من نشاطه عملياً يعتمد 

على التجارة وليس الإنتاج.
ــتــــي طـــــــرأت عــلــى  ــرات الــ ــ ــيّ ــغــ ــتــ عـــقـــب الــ
الــــســــوق، قــــرر المــصــنــع تــركــيــز جــهــده 
على أحــد أهــم المــجــالات الــتــي كــان قد 
ــدأ الــعــمــل فــيــهــا مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات  بــ
بصورة هامشية، وهي صناعة زراعة 
الــتــي تستخدم فــي جراحة  الــعــدســات 

الــســاد لإزالـــة عــدســة الــعــن الطبيعية 
ـــة اصـــطـــنـــاعـــيـــة.  ـــدسـ ــعـ ــا بــ ــلــــهــ ــبــــديــ وتــ
الـــتـــركـــيـــز  بــــــدأ  و2005،   2004 وبــــــن 
فــي الــكــيــبــوتــس عــلــى تــطــويــر الــفــكــرة. 
المـــشـــروع  ــــات  بـ ــــام 2011،  عـ وبـــحـــلـــول 
جاهزاً وبدأ العمل على إنتاج عدسات 
ــا نـــقـــطـــة بــــؤرويــــة  ــهــ ــيّ ولــ ــطـ ــلـ ــة لـ ــلـ ــابـ قـ
واحــــــدة، نــافــســت الـــعـــدســـات الــصــلــبــة 
غير القابلة للطي والتي كانت تتطلب 
 أكـــبـــر فـــي عين 

ّ
ــق ــداث شــ ــ زراعـــتـــهـــا إحــ

المريض ما يعرّضه لمضاعفات.
بــــعــــد نـــــجـــــاح المــــصــــنــــع فــــــي إنــــتــــاج 
في  وتجربتها  الــجــديــدة  الــعــدســات 
 طــريــقــه 

ّ
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة، شـــق

ــل، وبــــــــات مــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إلــــــى خــــــــارج إسـ
العالم  مستوى  على  شــركــة   60 بــن 
ــات، فــيــمــا  ــدســ ــعــ تـــوفـــر مـــثـــل هـــــذه الــ
ألــف   300 فــي  منتجاته  ــخــدمــت 

ُ
اســت

عملية جراحية حول العالم. 
كــتــب مــقــاومــو حـــزب الــلــه بــدمــائــهــم 
ونـــــيـــــرانـــــهـــــم الــــفــــصــــل الأخــــــيــــــر مـــن 
حـــكـــايـــة »مـــفـــخـــرة حـــانـــيـــتـــا«، ومــنــذ 
الكيبوتس،  سكان  تــرك  أشهر،  ستة 
الــــذي اســتــوطــنــه أجـــدادهـــم مــنــذ 83 
 فــي مــهــبّ 

ً
عــامــا، »حــانــيــتــا« وحـــيـــدة

المقاومين.

آمال خليل

»اليونيفل« إجــراءات  الــرد الإيراني على إسرائيل، اتخذت قــوات  عقب 
لبنان.  ضــد  ضربة  بتوجيه  الــعــدو  قيام  لاحتمال  تحسباً  مضاعفة 
وأكّدت مصادر أمنية لبنانية أن طابع الإجراءات »احترازي«، ويشمل 
تخفيف الدوريات، لكن ذلك لم يمنع تزايد »الشائعات« عن دور سلبي 

لحفظة السلام ضد الجنوبيين والمقاومة!
للتحقيق في  الــنــاقــورة لجنة دولــيــة  إلــى  وفيما كــان مــقــرراً أن تصل 
الهدنة في 30  اتفاقية  مراقبة  بفريق  انفجرت  التي  العبوة  ملابسات 
أدّت اتصالات  آذار الماضي في وادي قطمون في خــراج بلدة رميش، 
إلى تأجيل زيارة اللجنة الموفدة من مكتب المستشار العسكري للأمين 
»حُملت  اللجنة  إن  المصادر  وقالت  نيويورك.  في  المتحدة  للأمم  العام 
الجيش  أن  رغــم  الــعــبــوة،  بتفجير  المــقــاومــة  لاتــهــام  بتوجهات مسبقة 

اللبناني أكّد أن العبوة من مخلّفات العدو الإسرائيلي«.
لبنان، فإن عملية تدقيق  الأمنية في  الأجهزة  أحد  وبحسب مصادر 
جارية بشأن معلومات تفيد بأن »العدو يستفيد من الرصد الميداني 
الذي تقوم به بعض وحدات اليونيفل في جنوب الليطاني، ما يساعده 
في استهداف سيارات قادة ميدانيين في المقاومة«. وأشارت المعطيات 
إلى أن إحدى الوحدات »التي تملك نقطة ثابتة عند أحد مداخل جنوب 
تــمّ  مــتــقــدّمــا فــي رصـــد ســيــارات  الليطاني تلعب دوراً اســتــخــبــاراتــيــا 

استهدافها«.
وكان قائد قوات اليونيفل آرولــدو لاثارو زار فلسطين المحتلة الشهر 
الجاري والتقى ضباطاً إسرائيليين. ورغم أن قيادة القوات الدولية تدرج 
الزيارة في إطار »الآلية المعتادة المعتمدة للتنسيق بين الجانبين«، سجّلت 
مرجعيات لبنانية انتقادها للزيارة »في ظل العدوان الإسرائيلي على 
لبنان والحياد السلبي الذي تلعبه اليونيفل تجاه الجنوبيين. وتزامنت 
الزيارة مع تعديل في خطة إعادة الانتشار التي وضعتها القيادة في 
وقت سابق لإخلاء بعض مراكزها الحدودية، و»دعم الفوج النموذجي 
في الجيش اللبناني في خطة الانتشار المرتقبة على الحدود الجنوبية«. 
وترافقت التعديلات مع قرار يطلب من الموظفين الدوليين اعتبار مدينة 
صور وضواحيها مناطق غير آمنة، وطلب نقل عائلاتهم إلى بيروت، 

ما يعني إخلاء 500 شقة مستأجرة على الأقل.

هل لليونيفل علاقة 
باستهداف السيارات؟

الجنرال الإسرائيلي 

الشهير موشي 

دايان مع عناصر 

من عصابات 

الهاغاناه في 

حانيتا في صورة 

تعود إلى

عام 1938

عتها 
ّّّّ
صورة من مشاهد وز

المقاومة لصاروخ »الماس« في 

طريقه نحو الهدف في عرب 

العرامشة. وفي الإطار صورة 

رة التي 
ّ

سي
ُ

»الأخبار« للم خاصة بـ

خدمت في الهجوم أمس
ُ
است
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ميسم رزق

ــلـــى قــــرار  بـــعـــد أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن عـ
 )2024 ــبـــاط  شـ  8( الـــــــــوزراء  مــجــلــس 
للأركان  رئيساً  عــودة  تعيين حسان 
فـــي الــجــيــش بــعــد تــرقــيــتــه إلـــى رتــبــة 
ــاع مــوريــس  ــدفــ لــــــواء، طــعــن وزيـــــر الــ
سليم الاثنين الماضي في القرار أمام 
أنه  الــدولــة، باعتبار  مجلس شــورى 
اتــخــذ فــي غــيــاب وزيــــر الـــدفـــاع الــذي 
يـــقـــاطـــع جـــلـــســـات مــجــلــس الــــــــوزراء، 
وذلــــك خــافــا لــلــدســتــور الــــذي ينص 
عــلــى أن »يـــعـــنّ رئـــيـــس الأركــــــان من 
بــن الــضــبــاط الــعــامــن المــجــازيــن في 
خذ فــي مجلس 

ّ
الأركــــان بــمــرســوم يت

الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع 
الـــوطـــنـــي بــعــد اســـتـــطـــاع رأي قــائــد 

الجيش«.
ــة  ــ ــالـ ــ ــلــــس الــــــــــــــــــوزراء وكـ ــجــ ـــــــي مــ

ّ
تـــــــول

صلاحيات رئيس الجمهورية يعني 
أن  يجب  يصدرها  التي  المراسيم  أن 
المختصّين،  ــوزراء  ــ الـ بتوقيع  تــقــتــرن 
وإلا تكون مخالفة للدستور وعرضة 
في  السلطة  حــدّ  لتجاوزها  للإبطال 
حال الطعن بها أمام مجلس شورى 

أن »الخطوة ليست مفاجئة، والتيار 
ــه ســـيـــطـــعـــن فــي  ــ ــ  أن أعــــلــــن أنـ

َ
ســــبــــق

مــرســوم الــتــعــيــن«، فـــإن لــاشــتــراكــي 
»صحيح أنــهــا لــم تكن  كــامــا آخـــر. فـ
مــفــاجــئــة، لــكــنــهــا تــؤكــد مـــرة جــديــدة 
أن المبادرات لا مكان لها عند جبران 
إلــى  يُــمــكــن، بالنسبة  إذ لا  بــاســيــل«. 
 حلقات المشهد 

َ
الاشتراكي القفز فوق

الـــداخـــلـــي والــفــصــل بــيــنــهــا. صحيح 

غسان سعود

ــابـــق لــــــوزارة  ــل الـــسـ ــيـ رغـــــم إقـــــــرار الـــوكـ
ــشــــؤون  ــلــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــ
واشنطن  بـــأن  هــيــل  ديــفــيــد  السياسية 
تــنــفــق نــحــو مــلــيــار دولار ســنــويــا في 
لبنان يذهب معظمها إلى وسائل إعلام 
وإعــامــيــن، ورغــــم الــتــركــيــز الأمــيــركــي 
على درس خصائص الــرأي العام عبر 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والاســتــطــاعــات 
الــورش التدريبية  وغيره، ورغم مئات 

عشرين عاماً، رغم وضوح نتائج هذا 
أن  النموذج  إذ يمكن لهذا  الأســلــوب، 
يربح دورة انتخابية أو اثنتين، لكن لا 
تفعل  كما  الاستمرارية  تأمين  يمكنه 
القوى التقليدية التي قد تنحني أمام 
لكنها سرعان  السياسية،  العواصف 
 من 

ٌّ
ما تستعيد مكانتها. وإذا كان كل

النواب التغييريين يلعب بمفرده في 
فــريــق عمل حقيقيّ  دائــرتــه، مــن دون 
أو حزب أو جمعية أو حتى تعاونية، 
فــــإن حــــزب الــكــتــائــب الـــــذي كــــان قبل 
ــع أو  ــ ــادراً عــلــى تــقــديــم أربـ ــ ــنـــوات قــ سـ
التفكير في  خمس شخصيات يمكن 
مقابلة  إجرائها  حــال  في  مشاهدتها 
ــوم ســـوى  ــيــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، لا يــمــلــك الــ
النائب سامي الجميل، من دون صف 
ثــانٍ أو ثالث أو رابــع. أما في القوات، 
ــوات عــن  ــنــ ــردّد مـــنـــذ ســ ــ ــتـ ــ ــا يـ ورغــــــم مــ
العثور  يصعب  الحزبية«،  »المــدرســة 
على خرّيج واحد منها، لا بل يحرص 
المـــحـــازبـــون، بــمــن فــيــهــم مــهــنــدســون، 
على التأكيد أنهم لم يدخلوا المدرسة 
يــومــا. فــي المـــن الــشــمــالــي، الـــذي يعدّ 
الانــتــخــابــيــة تسييساً،  ــر  الـــدوائـ أكــثــر 
ــداً من  ــ لـــم تــجــد الــــقــــوات خــريــجــا واحــ
مدرستها المفترضة ترشحه للنيابة، 
السابق  بالوزير  عنهم  فاستعاضت 

ــة. غـــيـــر أن المـــجـــلـــس اســتــعــان  ــ ــدولـ ــ الـ
يومها بدراسة قانونيّة أعدّها أمينه 
الـــعـــام مــحــمــود مــكــيّــة، تــجــيــز تعيين 
ــان لــيــس فــقــط مـــن دون  ــ رئــيــس الأركــ
اقتراح من وزير الدفاع بل أيضاً رغم 
ــر تــوقــيــع مــرســوم  ــيـ ــذا الأخـ رفــــض هــ

التعيين.
القانوني«  »غير  المــســار  عــن  وبعيداً 
ــتـــعـــيـــن وخـــلـــفـــيـــاتـــه  الــــــــذي ســـلـــكـــه الـ
وموجباته، والاجتهادات المتضاربة 
بــشــأن دســتــوريــة الـــقـــرار أو صاحب 
الــحــق فــي تــقــديــم الــطــعــن )الـــوزيـــر أو 
أحـــد الــضــبــاط المــتــضــرريــن(، فـــإن ما 
يحصل هو نزاع سياسي بحت يدخل 
في إطار المناكفات، ولا ينحصر فقط 
الحر  الوطني  التيار  رئيس  بموقف 
ــبــــران بـــاســـيـــل الــــرافــــض لــتــوســيــع  جــ
صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، 
ــع الـــنـــائـــب  ــ ــــل ســـيـــكـــون لـــعـــاقـــتـــه مـ بـ
الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط نــصــيــب من 
الطعن. إذا كان تقديم مراجعة الطعن 
يُراد منه بالحدّ الإدنى إبقاء الصوت 
المسيحي عالياً وفي وضعية دفاعية 
عـــن صــاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
كما قالت مصادر في التيار، معتبرة 

التفاهمات  تعني  لا  »الاتــفــاقــات  أن 
المــطــلــقــة، إنــمــا هــنــاك ســيــاق لا يُمكن 
الخروج عنه«، وفق ما تقول مصادر 
قت على الطعن باعتباره 

ّ
اشتراكية عل

ــدرات،  ــقــ ــم ســنــويــا لــبــنــاء الــ
ّ
الـــتـــي تــنــظ

تــواجــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي لبنان 
معضلة حقيقية على ثلاثة مستويات:
الأول، الافــتــقــار إلـــى مـــا يــمــكــن وصــفــه 
ــريــــن  ــ

ّ
ــؤث ــن المــ ــ »الـــــقـــــادة الــــشــــبــــاب« مـ بــــــ

ـــرات فــي الـــرأي الــعــام. فــي إحــدى 
ّ
والمـــؤث

اب 
ّ
المراحل، كان هناك مروان حمادة وكت

ـــاب »نـــاو 
ّ
»الـــنـــهـــار«، عـــقـــاب صــقــر وكـــت

لــيــبــانــون«، فــــارس خــشــان وتــلــفــزيــون 
ويساره  الله  عطا  الياس  »المستقبل«، 
وكتلته  إده  كـــارلـــوس  الــديــمــوقــراطــي، 

ــــي الـــــــذي عـــمـــل ســابــقــا  ــاشـ ــ مـــلـــحـــم ريـ
مــع الــنــائــب الــراحــل ألــبــيــر مخيبر ثم 
المــر، والنائب  الــيــاس  السابق  الــوزيــر 
رازي الــحــاج الـــذي تنقل مــن »شــبــاب 
تأسيس  إلــى  مراهقته  فــي  النهضة« 
ثــم »حكومة  عـــام 2006  »مــســتــقــلــون« 
الظل الشبابية« عام 2008 فمستشاراً 
لــوزيــر الاقتصاد عــام 2010، مــن دون 
ــقـــوات يــومــا،  ــالـ أن تـــكـــون لـــه عـــاقـــة بـ
قبل أن يقرر سمير جعجع ضمّه إلى 
لائحته في المتن. وحاله في ذلك حال 
ــادة أيــوب  زيـــاد حـــواط فــي جبيل وغــ
يتقاطعون  في جزين وغيرهما ممّن 
ــوات فـــــي مـــرحـــلـــة الـــصـــعـــود  ــ ــقــ ــ ــ مـــــع ال
ويــبــحــثــون لاحــقــا عــن اســتــمــراريــتــهــم 
فــي مــكــان آخـــر، كــمــا فــعــل غــيــرهــم من 
الــطــبــقــة نــفــســهــا مـــع الــتــيــار الــوطــنــي 
في  ليس  الكتائب،  غــرار  الحر. وعلى 
الــــقــــوات طــبــقــة وســـيـــطـــة بــــن رئــيــس 
الــحــزب والــقــاعــدة. ورغـــم مــحــاولــة كل 
ــــؤول جــهــاز  ــــسـ ــارل جــــبــــور ومـ ــ ــ مــــن شـ
العلاقات الخارجية في القوات ريشار 
التنشئة  جهاز  ومسؤول  قيومجيان 
الــســيــاســيّــة شــربــل عــيــد إيــجــاد مكان 
لأنفسهم، فإن متابعتهم تفيد بطلب 
جـــعـــجـــع مـــنـــهـــم تــنــفــيــس احــتــقــانــهــم 
على منصّة X لا أكــثــر. والــافــت هنا 
أن هــنــاك نــاخــبــن تــأخــذهــم المــاكــيــنــة 
الخدماتية المالية إلى الانتخابات كل 
أربع سنوات خلف بعض الشعارات، 
ق 

ّ
لكن لا يوجد رأي عام يتابع أو يدق

بين دورة انتخابية وأخــرى، وهو ما 
يــفــسّــر الــحــاجــة الأمــيــركــيــة ربــمــا إلــى 
الــســيــاســي والإعــامــي  الــطــقــم  تغيير 
كل عشر سنوات: ثمة كتلة سياسية 
من  أهـــم  المــضــمــون  تعتبر  متماسكة 
غير  سياسية  كتلة  تقابلها  الــشــكــل، 
ــة  ــويــ مـــتـــمـــاســـكـــة تـــعـــطـــي الـــشـــكـــل أولــ
وتضطرّ كل عشر سنوات إلى تصنيع 
»ثــورة« وتوزيع »فـــولارات« وطناجر 
ومكانس في استنزاف يمكن أن يفيد 

الــذي  المتناقض  الــواقــع  عــن  »تعبيراً 
يعيشه التيار«. وتعود المصادر إلى 
ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال 
عـــون، مشيرة إلــى أن »جــنــبــاط كان 

الـــوطـــنـــيـــة، أنــــطــــوان حــــــداد )والــــراحــــل 
الديموقراطي،  ولــقــاؤه  لــحــود(  نسيب 
إضافة  العامة،  وأمانته  سعيد  فــارس 
إلــى فـــؤاد الــســنــيــورة وإلــيــاس الزغبي 
ــــي ومـــصـــطـــفـــى عــلــوش  ــارونـ ــ وإيــــلــــي مـ
ومـــصـــبـــاح الأحــــــــدب وهــــــــادي حــبــيــش 
وغطاس خوري وباسم السبع وعمار 
ــم عــبــد  ــ ــديـ ــ ــد فـــتـــفـــت ونـ ــ ــمـ ــ حــــــــوري وأحـ
الصمد وجمال الجراح ونايلة معوض 
ونــــوفــــل ضــــو وبــــطــــرس حــــــــــرب... لــكــن 
هؤلاء جميعاً خرجوا من المشهد. وما 

مــرة أو اثنتين أو ثلاثاً، لكن لا يُعوّل 
عليه لبناء واقع سياسي مستدام.

ــرة بـــنـــود  ــشــ الـــــيـــــوم، تـــضـــع بـــكـــركـــي عــ
عــن مــخــاوف رئــيــســيــة، يمكن تفصيل 
ــفـــحـــات،  ــرات الـــصـ ــ ــشـ ــ ــي عـ ــ ــل مـــنـــهـــا فـ ــ كـ
ي 

َ
الــقــوات بكلمت فيجيب رئــيــس حــزب 

ــدور  ــ ــة بــــحــــص«. يُــــســــأل عــــن الــ ــبـــخـ »طـ
والتحدّيات  والديموغرافيا  المسيحي 
»قتال  فيجيب:  والوظيفة  والهواجس 
ــدّم الـــجـــيـــش تــحــقــيــقــا  ــ ــقــ ــ ــ ــة«. يُ ــعــ ــيــ الــــشــ
ة وصور 

ّ
 مدعّماً بموقوفين وأدل

ً
مفصلا

ــر أطــــبــــاء شـــرعـــيـــن، فــتــجــيــب  ــاريــ ــقــ وتــ
ــمـــة ســـيـــاســـيـــة حــتــى  ــريـ ــه: »الـــجـ ــ ــتـ ــ زوجـ
يثبت العكس«، من دون أن تشرح كيف 
يــثــبــت الــعــكــس أو لمـــــاذا لا تــثــبــت هي 
أنها جريمة سياسية. تقدّم الصحافة 
الــغــربــيــة والأمـــيـــركـــيـــة والإســرائــيــلــيــة 
ــيـــة عــــــن تــــداعــــيــــات  ــلـ ــيـ ــر تـــفـــصـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ تـ
ــة الـــتـــي اســتــنــفــرت  ــيــ ــرانــ الـــضـــربـــة الإيــ
العالم وتصدّت لها إسرائيل بالأقمار 
تكنولوجيّتها  وكـــامـــل  الاصــطــنــاعــيــة 
وســـاح الــجــو والــبــر والــبــحــر، فتصف 
ــــك كـــلـــه بــكــلــمــة  الــــقــــوات وحـــلـــفـــاؤهـــا ذلـ
واحدة: »مسرحية«. يمكن هذا أن يفيد 
الــتــعــويــل عليه  مــرحــلــيــا، لــكــن لا يمكن 
واشنطن  تــعــرفــه  مــا  وهـــو  للمستقبل، 
جيداً وتتصرف على أساسه. أخرجت 
الــســعــوديــة نــفــســهــا بــنــفــســهــا مـــن هــذا 
عبثيته،  مــن  تــأكــدت  لأنها  كله  المشهد 
سبقتها أو تبعتها فرنسا، وستتبعها 
 الولايات المتحدة أيضاً: 

ً
 أو آجلا

ً
عاجلا

م ثورة وتموّلها 
ّ
لا يمكن لدولة أن تنظ

ــا فـــي بــلــد كـــل عــشــر ســنــوات  ــرهـ ــديـ وتـ
بدأت  فيه. حين  نفوذها  لتحافظ على 
الـــولايـــات المــتــحــدة الإنــفــاق فــي لبنان، 
ــان عـــلـــى رأس الـــطـــاولـــة فــــي الــقــاعــة  ــ كـ
الرئيسية في البريستول كل من سعد 
الــحــريــري وولــيــد جنبلاط ومــن كانوا 
بعد  آذار.   14 بــمــســيــحــيّــي  يـــوصـــفـــون 
يجلس  دولار،  مــلــيــار  عــشــريــن  إنـــفـــاق 
اليوم بيتر ومكرم في الصف الأمامي.

تنتهي، حتى   2022 انــتــخــابــات  كـــادت 
بدأ  ممن  والناشطات  الناشطون  كــان 
»يشمّعون   2012 عام  فيهم  الاستثمار 
لتحقيق  الخيط« ويحزمون حقائبهم 
بــيــروت، حتى بدا  أحلامهم بعيداً عــن 
وكــــأن صــاحــيــتــهــم انــتــهــت هـــم أيــضــا، 
عها 

ّ
توق التي  )المعنوية(  العقود  أن  أو 

ــيـــة مــــع »شــركــائــهــا  ــيـــركـ الـــســـفـــارة الأمـ
ــدم لـــعـــشـــر ســـنـــوات  المــــفــــتــــرضــــن« تــــخــ
ــتــــجــــديــــد. هـــــكـــــذا فــــإن  ــلــ غــــيــــر قــــابــــلــــة لــ
فندق  يكن  لــم  الـــذي  السياسي  الفريق 
عــام  لشخصياته  يتسع  »بــريــســتــول« 
الــيــوم سوى  يمثله  مــن  2005، لا يجد 
مــكــرم ربـــاح وبيتر جــرمــانــوس وإيلي 
محفوض وطوني أبي نجم واثنين أو 
أخذهم  يمكن  لا  ممن  إضافيين،  ثلاثة 
بجدية أو مقارنتهم بالجيل الأول من 

الأبواق الأميركية.
الــثــانــي، اســتــبــدال الــخــطــاب السياسي 
العام  الأمــن  بالشعارات. حين يخطب 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، 
، يـــحـــرص عــلــى تــبــســيــط الــحــدث 

ً
ــثـــا مـ

الــــــعــــــام وشـــــــرحـــــــه، فـــيـــشـــعـــر الــــطــــالــــب 
ــأنــــه يــحــيــط   بــ

ّ
وربّــــــــة الأســــــــرة والمـــــســـــن

بــالمــســألــة مـــن جــمــيــع جـــوانـــبـــهـــا. وفــي 
مـــوازاة ذلـــك، يــرصــد الــحــزب الصحافة 
الأجــنــبــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة وتــوزيــعــهــا 
عــلــى المــنــاصــريــن والـــنـــدوات والــبــرامــج 
ــيــــة والمــــــــقــــــــالات ومـــــراكـــــز  ــزيــــونــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
الدراسات لتعزيز ما يوصف بالثقافة 
التفصيلية  و»الإحــــاطــــة«  الــســيــاســيــة 

بــالــحــدث. فــي المــقــابــل، يكتفي الــفــريــق 
الآخــر )سمير جعجع نموذجاً( برصِّ 
الشعارات بعضها فوق بعض لتقديم 
»خطاب سياسي«، من دون أيّ عرض 
وغيره.  والــحــلــول  المشاكل  أو  للوقائع 
 مــــن الأســـلـــوبـــن يــــؤدي 

ّ
ــل ــ ــان كـ ــ وإذا كـ

فــإن تجربة  القريب،  المــدى  غايته على 
كـــل مـــن تـــيـــار المــســتــقــبــل و17 تــشــريــن 
الــــشــــعــــارات لا تــصــمــد عــلــى  ــد أن  ــؤكـ تـ
ــا عــامــا  ــ ــــدى الــبــعــيــد، ولا تــصــنــع رأيـ المـ
ثابتاً ومقتنعاً ومتماسكاً وقادراً على 
الــصــمــود فــي حـــال تــعــرّض لمــا تــعــرّض 
لـــه الـــحـــزب خــــال الــعــقــديــن المــاضــيــن. 
بـــؤس حالها  آذار   14 قـــوى  تــعــزو  وإذ 
 
ّ
فإن اغتيالات،  له من  ما تعرّضت  إلــى 

 14 قــادة  أن  يبيّ  الموضوعي  التدقيق 
 لــهــذه الــتــهــديــدات. 

ً
آذار تــعــرّضــوا فــعــا

لــكــن، فــي المــقــابــل، طــاولــت الــتــهــديــدات، 
والاغتيالات، ليس قادة الحزب فحسب 
)وأبـــــرزهـــــم عـــمـــاد مــغــنــيــة(، بـــل أيــضــا 
قاعدته جراء عقوبات اقتصادية ومنع 
من السفر والعمل وحروب مع إسرائيل 
 ما أوصل قوى 

ّ
والتكفيريين. لذلك، فإن

الــيــوم ليس  إلـــى مــا هــي عليه  14 آذار 
ــا تـــدّعـــيـــه، بـــل الاكـــتـــفـــاء بــالــشــعــارات  مـ
ــــروع مـــتـــمـــاســـك مــع  ــشــ ــ بـــــــدل وضـــــــع مــ
فــي تحديدها  خريطة طريق واضــحــة 
ــه فــــي أيّ  ــ لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات. والــــافــــت أنـ
نقاش هادئ مع القوات أو الكتائب أو 
غيرهما حول ضــرورة تقديم مشروع، 
يكون الجواب شعارات أيضاً لا تخلو 

من التخوين والتخويف.
الثالث، تحوّل الأحــزاب إلى ماكينات 
ــد الــشــعــبــيــة إلــى  ــواعـ انــتــخــابــيــة والـــقـ
أكثر، على غرار  مجرد كتل ناخبة لا 
ما بدأه تيار المستقبل منذ عام 2005، 
ــارات  ــعــ حـــيـــث ثـــمـــة قـــائـــد وحـــيـــد وشــ
بدلات  يتقاضون  وناخبون  للتعبئة 
مالية وخدمات استشفائية وتربوية. 
وتكرر القوات والكتائب والتغييريون 
الـــيـــوم مـــا فــعــلــه تـــيـــار المــســتــقــبــل قبل 

مــنــذ ذلــــك الـــحـــن يــطــالــب بــمــعــالــجــة 
المــوقــع  بـــأن  يعلم  الجميع  لأن  المــلــف 
 عــلــى الــشــغــور. لــكــن عــون 

ً
كـــان مــقــبــا

كان  عندما  التعيين  رفضا  وباسيل 

وكـــانـــت  مـــوقـــعـــه  فــــي  ـــزال  ــ يــ لا  الأول 
الـــحـــكـــومـــة مــكــتــمــلــة الـــصـــاحـــيـــات، 
رغـــم أن حــســان عـــودة كـــان مطروحاً 
ــكـــن مـــحـــســـوبـــا عــلــى  ــم يـ ــ ــ يــــومــــهــــا، ول

جنبلاط، بل كان يعدّ مقرباً من عون، 
وهــــو الــــــدرزي الــوحــيــد مـــن دورة الـــ 
94«. وبــالمــثــل، رفـــض عـــون وبــاســيــل 
الــتــمــديــد لــرئــيــس الأركـــــــان الــســابــق 
الــعــرم بسبب الخلافات  أمــن  الــلــواء 
مــع قائد الجيش جــوزف عــون الــذي 
كان يريد إجــراء تغييرات في المراكز 
محسوبة  أسماء  وتعيين  العسكرية 
السرديات  كل  »يدحض  وهــذا  عليه. 
عن التعدي على صلاحيات الرئيس، 
الرئيس نفسه وباسيل رفضا  إذ إن 
إجـــــراء الــتــعــيــيــنــات لأن الـــظـــروف لم 

تتوافق مع حساباتهما«.
ــــك أعــــــــــادت المــــــصــــــادر الـــتـــذكـــيـــر  ــذلـ ــ كـ
بــالاجــتــمــاعــات بــن بــاســيــل وكـــل من 
جــنــبــاط والــنــائــب تــيــمــور جنبلاط، 
ــا بــــاســــيــــل رغــــبــــتــــه فــي  ــهــ ــيــ وأكــــــــــد فــ
تــصــحــيــح الــعــاقــة لاعـــتـــبـــارات عـــدة، 
مشيرة إلى أن رئيس التيار »يعلم أن 
هذا المنصب محسوب على جنبلاط، 
ليس في وجه  الطعن  فــإن  وبالتالي 
الحكومة فقط«. ولفتت إلى »مفارقة 
الذي  الوقت نفسه  الطعن في  تقديم 
أعلن فيه باسيل أنه سيغطي جلسة 
تفادياً  الــبــلــديــة  للمجالس  الــتــمــديــد 
لــلــفــراغ، ضــاربــا عــرض الــحــائــط بكل 
مــواقــفــه الــســابــقــة حـــول عـــدم شرعية 
الجلسات التشريعية«. وسألت: »هل 
العسكرية،  المراكز  الفراغ في  هو مع 
ــي مــــكــــان آخــــــــر؟ ومــــــا هــو  ــ وضـــــــــدّه فـ
ــادر على  ــيــــار؟«. وشـــــــدّدت المــــصــ المــــعــ
»أنــنــا لــن نــذهــب الــى توتير الأجـــواء 
بــســبــب هــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي ليست 
سوى نوع من النكد السياسي الذي 
أمــس غير بعيد، رفع  اعــتــدنــاه. ففي 
باسيل السقف عالياً ضد حزب الله 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــوحــــدة الـــســـاحـــات، 
ويــتــحــدث مــســؤولــون فــي تــيــاره عن 
الرئيس  ويهاجمون  التفاهم  انتهاء 
نبيه بري، رغم أنه تحالف معهم في 
والكل  المــهــنــدســن،  نقابة  انــتــخــابــات 
يــعــلــم أن الأصــــــوات الــشــيــعــيــة كــانــت 
التيار  مرشح  أوصلت  التي  الرافعة 

إلى مركز النقيب«.

وزير الدفاع يطعن 

في تعيين رئيس الأركان

نكد سياسي عابر؟

عن الاستثمار الأميركي الخاسر في لبنان

قيادة »الثورة« من الحريري إلى مكرم وبيتر!

لا يمكن لدولة

لها 
ّ

م ثورة وتمو
ّ

أن تنظ

وتديرها في بلد كل 

عشر سنوات لتحافظ 

على نفوذها فيه

مصادر الاشتراكي: 

المنصب محسوب 

على جنبلاط، وبالتالي 

الطعن ليس في وجه 

الحكومة فقط

الظن بـ 9 موظفين بالإهمال والرشوة

في عقارية جبيل وكسروان

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في 
كبت 

ُ
 العقاري في جبيل وفي كسروان، حيث ارت

ّ
 الفساد في أمانة السجل

ّ
ملف

جرائم إساءة الأمانة والإهمال الوظيفي والرشوة، وأحال تسعة موظفين على 
كبت من 

ُ
المحاكمة. وكشف منصور في متن قراره أن هناك جرائم أخرى ارت

بو معاملات وموظفون آخرون، وترك 
ّ
قبل بعض الموظفين على ما أفاد معق

للنيابة العامة الاستئنافية اتخاذ ما تراه مناسباً لجهة تحريك دعوى الحق 
العام في محضر مستقل.

وفي وقائع القرار أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت في 27 آذار 2019 
ب المعاملات ر.ا. لحيازته 38 ملفاً عقارياً بطريقة غير مشروعة، منها 

ّ
معق

ما هو منجز ومنها ما هو قيد الإنجاز، وبعضها يعود لمدة طويلة سبقت 
المجال منذ  الــذي يعمل في هــذا  المــوقــوف  اعترف  التحقيق،  توقيفه. وخــال 
35 عاماً بــأنّ حيازته لبعض الملفات تعود إلى ما قبل خمس سنوات كونه 
إلى منزل أمين السجل  أنه كان ينقل ملفات  موثوقاً من الموظفين. وأضــاف 
الــعــقــاري م. م.، وبــن جبيل وجــونــيــه، ويــســدّد 20 ألــف ليرة عــن كــل معاملة 
لموظفي العقارية في جبيل، و200 دولار للموظف ا. ر. مقابل الاستحصال 
ح.،  ل.  المكتب  لرئيسة  وبــن 50 و100 دولار  للعقار،  التأجيرية  القيمة  على 
وبين 300 و400 دولار لأمين السجل العقاري ر. ح.، وبين 100 و200 دولار 

لموظفي ضريبة الدخل في المالية.
م ملفات من دون وجود دفتر ذمّة ويحتفظ بها، وهو تصرّف 

ّ
وكان ر.ا. يتسل

مخالف للقانون.
ه كان يتم تسليم المعاملة لصاحب العلاقة بطلب 

ّ
كما كشف القرار الظني أن

 العقاري ولكن بشكل غير رسمي.
ّ

شفهي أو خطي من أمين السجل
د السماسرة العقاريون خلال الاستماع إليهم أنهم سدّدوا رشاوى لموظفي 

ّ
وأك

 العقاري في جبيل وكسروان لتسهيل أمور معاملاتهم وتسريعها، 
ّ

السجل
القيمة  الموظفين المسؤولين عن تنظيم  الرشوة  الذين يتقاضون  وأن من بين 

التأجيرية مقابل 200 إلى 300 دولار عن كل قيمة تأجيرية.
 

ّ
 العقاري في جبيل، وأمين السجل

ّ
ي أمينة السجل

َ
وجرى الاستماع إلى إفادت

العقاري في جونيه الذي لفت النظر إلى أنّ العقود التي بحوزة ر.ا. سُحبت من 
 إذا كانت نهائية ومن رئيسة المكتب العقاري إذا كانت 

ّ
مستودع أمانة السجل

غير منجزة بتقصير من الأخيرة.
ــراره إلـــى الــظــن بــالمــوظــفــن الــتــســعــة بجنح  وخــلــص الــقــاضــي مــنــصــور فــي قــ
الإهمال الوظيفي، وإساءة الأمانة، وأحالهم على المحاكمة أمام القاضي المنفرد 

الجزائي في كسروان مع تدريكهم الرسوم والنفقات.
)الأخبار(

لبنانلبنان

الخميس  18  نيسان  2024  العدد  5179الخميس  18  نيسان  2024  العدد  5179

خبر
علم
و

قوى الأمن تجبر العسكريين على الـ »نودلز«!

تجبر إدارة تعاونية قوى الأمــن الداخلي منذ أيــام العسكريين على شــراء 6 
ع. وبعد 

ّ
»نودلز«، تحت طائلة منعهم من التبض علب من نوعية محدّدة من الـ

نشئت لتموين ضباط وأفراد الشرطة 
ُ
التدقيق، تبيّ أن إدارة التعاونية التي أ

والأمــن العام وعائلاتهم بأسعار أقل من السوق، تريد تصريف الكمية قبل 
انتهاء تاريخ صلاحيتها في حزيران.

عمل إضافي لعناصر أمن الدولة

ــرزوا لــلــعــمــل مــرافــقــن  ــ ــ
ُ
تــبــن ان غــالــبــيــة عــنــاصــر جــهــاز أمـــن الـــدولـــة الـــذيـــن ف

لــشــخــصــيــات عــامــة يــتــقــاضــون رواتـــــب خــاصــة مـــن هــــذه الــشــخــصــيــات، وأن 
رواتبهم في الجهاز تقل عن 25 في المئة من الرواتب التي يحصلون عليها 
من عملهم في المرافقة. وفهم ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من ادارة 
الوظيفة، ما  الــى الادارة او الاستقالة من  الــعــودة  الجهاز تخيير هــؤلاء بين 

يمكن أن يتسبب بنقص كبير في عديد الجهاز.

متهم بقتل سليمان محكوم بالإعدام

تبيّ أن أحد السوريين المتهمين بالمشاركة في خطف مسؤول القوات اللبنانية 
في جبيل باسكال سليمان وقتله لم يتم تسليمه إلى لبنان كونه محكوماً 

بالإعدام غيابياً بسبب جرائم ارتكبها في سوريا.

ّ
بيروت في زمن الشح

التي  المساعدات  البيروتيّة شحّ  للشؤون  مُتابعون  بها  قام  أظهرت مراجعة 
 مع 

ً
العاصمة خلال فترة شهر رمضان، مقارنة أبناء  إلى  قدّمها سياسيّون 

من  بمعظمها  أتــت  العينيّة  المــســاعــدات   
ّ
أن إلــى  وأشـــاروا  السابقة،  السنوات 

الجمعيّات الاجتماعية، فيما مساعدات السياسيين كانت أقل باستثناء ما 
قدّمه رئيس »جمعية بيروت بخير« الوزير السابق محمد شقير.

تقرير

)مروان 

بو حيدر(

)أ ف ب(
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1- إحدى جزر البحرين وأكبرها – 2- أولى 
مراحل الحرب اللبنانية – 3- سرير الطفل 
– مــســوخ جــبــابــرة لــهــم عــن واحــــدة وســط 
الــجــبــهــة فــي المــيــثــولــوجــيــا الــيــونــانــيّــة – 4- 
يجري في العروق – من الأشجار – قادم – 
5- يشترع القوانين – من الأحــرف المشبّهة 
بالفعل – 6- أب – ظهرت وبانت  – 7- فؤاد – 
الغير قادر – 8- عملة آسيوية – فسّر الكلام 
– من الحيوانات – 9- رئيس وزراء ايطاليا 
معالم  مــن   -10  – موسوليني  ســقــوط  بعد 

اسبانيا السياحية

أفقيا

1- شــاعــر مــصــري راحـــل – 2- طـــاء الــجــرح – 
فــولاذ   – دهــر   -3  – إذا طلع  البقل  مــن  القليل 
– للمساحة – 4- للنفي – إشتهاء نعمة الغير 
– ركض – 5- أميرال إنكليزي – من يأكل كثيراً 
– 6- منطقة في المملكة العربية السعودية – 
للإستفهام – أصرّ في السؤال – 7- عمرك – نهر 
عراقي – 8- عاصمة ولاية جورجيا الأميركية 
أبو   – الجاذبية  9- مكتشف قوانين   – – ورك 
الأب أو الأم – 10- صاح التيس – إسم عُرفت 

به زنوبيا ملكة تدمر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 7- را – 
ّ
1- غينيا بيساو – 2- ابن خلدون – 3- رشيد – لامنس – 4- او – لسّ – ماتت – 5- ليل – ان – ناو – 6- أكيدنيا – رن

 – 10- دار السلام
ّ

اي – رئيس – 8- دراكولا – وا – 9- نا – وكل

أفقيا

1- غور الأردن – 2- شويكار – 3- ناي – لي – أنا – 4- يبدّل – داكار – 5- أن – سانيو – 6- بخل – ني – لول – 7- يُلام – أراكس 
– 8- سدمان – ل ل – 9- أونتاريو – 10- ونستون سالم

عمودياً
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123456789
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مؤلف موسيقي مصري )1922-2011(. من أعماله أوبرا »الساحر«

5+6+3+4+1 = صاحب التاج ■ 7+8+2+10 = تراب الصحراء ■ 11+9 = للنداء

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
ندوة

كريم الأمين

ــوم عـــنـــد مـــفـــصـــل جـــديـــد.  ــ ــيـ ــ »نــــحــــن الـ
ــل بـــحـــلـــقـــاتـــه  ــ

ّ
ــط ــعــ ــام الـــــــادولـــــــة تــ ــ ــظـ ــ نـ

والمالية،  الطائفية  السياسيةــ  الثلاث، 
ص 

ّ
والــخــارجــيــة«. هـــذه الــعــبــارة تلخ

الــواقــع الحالي كما يــراه الأمــن العام 
ــنــــات«  لــجــمــعــيــة »مــــواطــــنــــون ومــــواطــ
شــــــربــــــل نـــــــحـــــــاس. كــــــامــــــه جـــــــــاء فـــي 
مــحــاضــرة أقــامــهــا مــســرح المــديــنــة أول 
من أمس بعنوان »شو صــار؟ شو عم 
يصير؟ شو فينا نعمل؟«. لدى نحاس 
ــــاص عــــن الأزمــــــــة، لا يــكــون  تــعــبــيــر خـ
فــيــه الاقـــتـــصـــاد والمــــــال مـــعـــزولـــنْ عن 
لا  فهو  والإقــلــيــم.  والسياسة  المجتمع 
يزال يعتقد أن »الأزمة فرصة« لتقديم 
الـــبـــديـــل ضـــمـــن خـــطـــوة أولــــــــى: إدارة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــحــكــومــة لــديــهــا 
صـــاحـــيـــات تـــشـــريـــعـــيـــة اســتــثــنــائــيــة 
أو  »ترميم  إلــى  برنامجها  يهدف  ولا 
ــان، بل  إنــتــاج صيغة مــتــحــوّرة مــمــا كـ

لطيّ الحقبة التي ساد فيها«.
ــر بــتــعــداد  ــ ــبـــدأ الأمــ بــالــنــســبــة إلــــيــــه، يـ
المـــقـــيـــمـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن والأجــــــانــــــب، 
ــد أوضـــــاعـــــهـــــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
والــصــحــيــة والمــهــنــيــة مـــع مـــا يــتــرتــب 
ــقــــوق  عـــــلـــــى كـــــــل فـــــئـــــة مــــنــــهــــم مـــــــن حــ
وواجـــبـــات مــالــيــة وضــريــبــيــة ومهنية 

فــوراً  الــشــروع  كــذلــك يجب  وعسكرية. 
في تعميم التعليم الأساسي المجاني 
هــذه  الأســاســيــة.  الصحية  والتغطية 
المــســائــل ضـــروريـــة لــيــوافــق المــجــتــمــع 
عــلــى اعــتــبــار الــخــســائــر الــتــي تكبّدها 
ــذه نـــحـــو »الـــــدولـــــة«.  ــأخــ تــضــحــيــات تــ
ــا،  ــهـ ــنـ ــيــــرة ومـ ــبــ وهـــــنـــــاك تــــحــــديــــات كــ
الـــخـــروج مـــن الــــدولــــرة »الـــتـــي فــرضــت 
ــــط الــثــمــانــيــنــيــات«،  نــفــســهــا مــنــذ أواسـ
إذ مـــن الــــضــــروري »اســـتـــعـــادة حــريــة 
ــبـــر الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة  ــيـــر عـ ــأثـ ــتـ الـ
للتحكم بانحرافات الأسعار الداخلية 
ــلــــى كــلــف  ــا عــ ــهــ ــراتــ ــيــ ــأثــ ــيـــة وتــ ــبـ ــنـــسـ الـ
أيــضــا بالنسبة  ــاج«.  ــتــ المــعــيــشــة والإنــ
إلــــى المــــصــــارف والمـــؤســـســـات المــالــيــة، 
يــجــب تــحــديــد وظيفتها ودورهــــا في 
المجتمع مــن خـــال »إعــــادة الــوســاطــة 
المــالــيــة إلـــى دورهـــــا المــحــتــاج: تمويل 
حــلــقــات الإنـــتـــاج والــتــوزيــع مــن جهة، 

مت أمس، الأمانة العامة في مجلس 
ّ
نظ

ــارات  ــيــ ــواب، نـــــــدوة بـــعـــنـــوان »الــــخــ ــ ــنــ ــ الــ
الــنــقــديــة ونـــظـــام ســعــر الـــصـــرف تحت 
ــغـــط الــــــدولــــــرة الـــــزاحـــــفـــــة«. عــرضــت  ضـ
ــة بــحــثــيــة لــأســتــاذيــن  ــ فـــي الـــنـــدوة ورقـ
من  بونسو،  فرنسوا  جــان  الجامعيّين 
جــامــعــة غــريــنــوبــل الــفــرنــســيــة، وســهــام 
الــقــدّيــس يوسف.  الــلــه مــن جامعة  رزق 
ــان  ــ ــــول مــســألــة الإدمــ الـــنـــقـــاش تــــركّــــز حـ
عــلــى الـــدولـــرة فـــي ظـــل ثــاثــة خـــيـــارات: 
ــدولار كــمــا يحصل  ــ تــعــايــش الــلــيــرة والــ
الآن، إعــادة إنتاج عملة وطنية جديدة 
ــدولار، لــكــن بــقــيــمــة أفــضــل،  ــالــ تــرتــبــط بــ
العملة  إلــغــاء  الشاملة بعد  الــدولــرة  أو 
اعتماد  الباحثان نحو  يميل  الوطنية. 
 
ّ
ــتـــعـــايـــش«، لــكــن مــجــلــس نــقــد يـــديـــر »الـ
اقتراحهما لم يناقش في العمق انطلاقاً 
مــن بنية نــمــوذج الاقــتــصــاد السياسي 
لــلــبــنــان، بــمــقــدار مـــا كـــان نــقــاشــا »على 
ــق بــمــقــارنــات مـــع دول 

ّ
الــســطــح« يــتــعــل

ل؟
ّ

»شو فينا نعمل«: اقتراحات نحاس لوقف الهجرة والتسو

تقرير

»الخطيئة الأصلية بدأت بالاستدانة بالدولار«
النظام وسلبياته  هــذا  اعتمدت  أخــرى 
وإيجابياته. فعلى سبيل المثال، يحبّذ 
مجلس النقد تدفق الدولارات، والهجرة 
أمر مهم جداً في هذا الأمر بالإضافة إلى 
 التجربة اللبنانية تقول 

ّ
السياحة. لكن

إن هـــذا المــســار يــفــرغ لبنان مــن شبابه 
الرساميل  الإنتاجية ويــحــوّل  وقــدراتــه 
ــى الاســـتـــهـــاك المـــســـتـــورد.  ــ المـــتـــدفـــقـــة إلـ
يختلف  لا  النقد  مجلس  سيقدّمه  فما 
كــثــيــراً عــن الــوضــع الــحــالــي، باستثناء 
إلــغــاء المــصــرف المــركــزي وفــتــح الــحــدود 
على مصراعيها لهجرة الشباب مقابل 

البضائع الاستهلاكية.
إلى  يصل  لــم  لبنان  أن  بونسو  يعتقد 
ــقـــوم على  ــتـــي تـ ــرة الــحــقــيــقــيــة الـ ــ ــدولـ ــ الـ
تــثــبــيــت الأســـعـــار والـــخـــدمـــات والــســلــع 
ــالــــدولار، إلا أنـــه رغــم  وحــتــى الأجـــــور بــ
ــإن الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي مــدولــر  ــك فــ ذلــ
مــنــذ عــشــرات الــســنــوات »وربـــمـــا يمكن 
الــقــول مــن بــدايــات الثمانينيات«. وفي 

ــمــــدت الـــــدولـــــرة مــنــذ  ــ
ُ
ــت ذلـــــك الـــحـــن »اعــ

الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات بــشــكــل جــــزئــــي وكـــأمـــر 
ــــع مـــن قــبــل الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة،  واقـ
وســـط عــجــز الــدولــة عــن اتــخــاذ مــوقــف، 
إلــى أن تمأسست بـــدءاً مــن الــعــام 1993 
ــذي  ــ ـــزي الــ ــ ــركــ ــ ــ ــرف المـ ــ ــــصــ ــن خــــــــال المــ ــ مــ
المالي ودولــرة  التحرير  اعتمد سياسة 
الودائع والمحفظات المالية والتعويض 
ــدولار. وفــــي الــنــهــايــة، وصــلــنــا إلــى  ــالــ بــ
الــعــمــلــة دولار ولــــيــــرة«.  ثــنــائــي  نـــظـــام 
الأصــلــيــة، بحسب بونسو  والــخــطــيــئــة 
ــارج  ــخــ ــن الــ ــ ــة مـ ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ ــع الاسـ ــ »بـــــــــدأت مـ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، مــا راكـــم خسائر 
وعجزاً بالدولار أدى إلى زيادة الدولرة. 
الهندسات  وبــســبــب  عـــام 2010،  وبــعــد 
بالكامل  معبدة  الطريق  كانت  المــالــيــة، 
الآن،  ــا  أمــ ــة 2019«.  ــ أزمـ إلــــى  لــلــوصــول 
فــي 2019 تقدّمت  الأزمـــة  انفجار  وبعد 
الدولرة وتثار حولها أسئلة: »هل علينا 
تــســريــع الــــدولــــرة أم إبـــطـــاؤهـــا؟«، »هــل 

إنتاج عملة وطنية  أم  يجب تشريعها 
أكثر موثوقية من الليرة؟«.

الـــخـــيـــارات المــتــاحــة وفـــق بــونــســو، تقع 
بـــن »الـــحـــفـــاظ عــلــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
واستبدال الليرة بعملة أخرى مرتبطة 
قــيــمــة  ذات  ــــن  ــكـ ــ ولـ أيـــــضـــــا،  بـــــــالـــــــدولار 
القائم  الحالي  الــوضــع  بقاء  أو  أفــضــل. 
عــلــى تــعــايــش الـــلـــيـــرة مـــع الـــــــدولار في 
ســوق واحـــدة بلا تشريعات جديدة أو 
الــتــزامــات طويلة الأمـــد. أو خيار إلغاء 
العملة الوطنية والاعتماد على الدولار 

حصراً«.
الدراسة التي قدّمها بونسو ورزق الله 
بنيت على بعض المقارنات في الخيارات 
المتاحة وأمثلة عن الدول التي اعتمدت 
الـــدولـــرة الــكــامــلــة أو مجلس الــنــقــد، أو 
ــرة ومـــجـــلـــس الــنــقــد  ــ ــدولـ ــ الــــدمــــج بــــن الـ
الذي يقوم على تغطية العملة الوطنية 
ــدولارات. الـــخـــيـــار الأخـــيـــر يتطلب  ــ ــالــ ــ بــ
»قطاعاً مصرفياً قوياً وإعـــادة تشغيل 

 عــن أنــه في 
ً
دينامية الــقــروض«، فضلا

ظل مجلس النقد لا ضرورة لوجود بنك 
مركزي، كما أنه »يجب إدخال الدولارات 
ــى لــبــنــان بــشــكــل مــســتــمــرّ ومــســتــقــرّ،  إلــ
وبناء نظام قادر على التصدير بشكل 
دائم، إذ إن الدول التي تعتمد على بيع 
المنتجات إلى الخارج تحصّل دولارات 
أكثر«. لكن الاقتصاد اللبناني غير قادر 
الــزراعــي،  أو  الصناعي  التصدير  على 
بينما »الاستدانة من الخارج لتعويض 
ســيــل الـــــــــدولارات لــهــا مــخــاطــرهــا غير 
المــضــمــونــة، عــلــمــا أن لــبــنــان مـــن الـــدول 
التي توقفت عن دفع الدين الخارجي«. 
في المقابل، لبنان لديه ميزة »المغتربين 
القادرين على رفد البلاد بسيل مستقر 
من الدولارات، والقطاع السياحي يمكن 
أن يساهم أيضاً ولكن هذا الأمر يحتاج 

إلى استقرار اقتصادي«.
ــلــــة بـــــن الـــــدولـــــرة  ــا لـــجـــهـــة المــــفــــاضــ ــ ــ أمـ
ــلـــس الــــنــــقــــد، فــيــعــتــقــد  ــة ومـــجـ ــلـ ــامـ الـــشـ

وتمويل الاستثمارات من جهة أخرى، 
ــع فـــصـــل فــئــتــي المــــصــــارف لــنــاحــيــة  مــ
ــال  ــكــ طـــبـــيـــعـــة مـــــــــوارد تـــمـــويـــلـــهـــا وأشــ
التطبيق  بعد  ومخاطرها،  تسليفها 

الفوري لقانون 1991 رقم 110 لإصلاح 
للمهزلة- إنهاء  أي  المصرفي،  الوضع 
المأساة المستمرّة منذ خمس سنوات«.

في هذا الإطار، يجب »حسم الخيارات 

تبقى  الــتــي  والاجــتــمــاعــيــة،  القطاعية 
مــحــكــومــة بــصــغــر الـــبـــلـــد، وبــخــســارة 
التي تراكمت  المــــوارد، وبــالانــحــرافــات 
لعقود على صعيد المؤسسات والقوى 
العاملة«. يرى نحاس أن هناك هدفين 
ــــرص الـــعـــمـــل  ــ ــــن: »تــــوفــــيــــر فـ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
وتحقيق  الــهــجــرة،  لــوقــف  للبنانيين 
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــعــــاقــ ــوازن فــــي الــ ــ ــتــ ــ ــ ال
لـــوقـــف الـــتـــســـوّل والارتــــــهــــــان«. وهــــذا 
ب »القيام بالاستثمارات العامة 

ّ
يتطل

الاقتصادية  الكلف  خفض  إلــى  الآيلة 
الداخلية وحجم الاستيراد ولا سيما 
فــــي الـــنـــقـــل والــــطــــاقــــة، وإرســــــــاء نــظــام 
ضريبي لا يقتصر على جمع التمويل 
م لتأدية دور  بأسهل الطرق، بل يُصمَّ
تحفيزي خدمة للمصالح الاقتصادية 
ــقــــايــــيــــس  الـــــــعـــــــامـــــــة، فــــــــا يــــعــــتــــمــــد مــ
المــحــاســبــة الــخــاصــة كــمــرجــع مــطــلــق، 
إذ لا يــجــوز التعامل مــع دفــع الأجــور 
الدعاية  أو حملات  العاملين  وتدريب 
كأنها  والترفيه  الحفلات  ومصاريف 
أعباء متوازية التأثير على الربح، كما 
أن المبيعات الداخلية أو الصادرات لا 
مداخيل  كأنها  معها  التعامل  يجوز 

متوازية التأثير عليه«.

ولا يــمــكــن أن يــحــصــل ذلــــك مـــن دون 
ــار لــــــأجــــــر، »لـــيـــس  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ إعــــــــــــادة الاعــ
ــــل أولًا عــبــر  بـ ــر تــحــســيــنــه  ــبـ ــقـــط عـ فـ
تحصينه وإنهاء مهانة بدلات النقل 
والمـــســـاعـــدات الاســتــثــنــائــيــة وغــيــرهــا 
مــن الــبــدع«. ومــن الأهـــداف الأساسية 
أيـــضـــا تــوســيــع نــســبــة المـــشـــاركـــة في 
الــعــمــل، وانــتــشــال الإدارة الــعــامــة من 
الاحتضار ومن استخدامها كمواقع 
توفر للزعيم مالًا أو قدرة على شراء 
ــك، من  الـــــــولاءات. وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــ
المهم »تصحيح الانحرافات البنيوية 

في الاقتصاد بعدما تمادت لعقود«.
يــمــكــن أن  نـــحـــاس أن ذلـــــك لا  يــعــتــقــد 
يحصل بمعزل عن »اعتماد سياسات 
خــــارجــــيــــة مــــســــؤولــــة لـــلـــبـــنـــان الـــبـــلـــد 
الــصــغــيــر، وســـوقـــه الــداخــلــيــة ضــيــقــة، 
ــــت بـــــن مـــواطـــنـــن 

ّ
ــت ــه مــــشــ ــعـ ــمـ ــتـ ومـــجـ

مــهــاجــريــن وأجــــانــــب مــقــيــمــن تــــوازي 
المقيمين،  مــواطــنــيــه  منهما  كــل  أعــــداد 
ق 

ّ
ــز ــ ــمـ ــ ــم مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــن إقـ ــ ــمـ ــ وهـــــــــو واقـــــــــــع ضـ

ــدة،  ومـــســـتـــبـــاح، وأطـــــــراف خـــارجـــيـــة عـ
دولية وإقليمية، حاضرة فيه مباشرة 
وعبر رعاية أحزاب سياسية أساسية 
وفق  الخارجية،  السياسة  تقوم  فيه«. 
رؤيــة نحاس على »الفصل بــن داخــل 
وخارج لأن هذا بالتحديد ما تقوم به 

وما تقوم عليه الدولة«.
بــــــــرأي نـــــحـــــاس، »نــــحــــن الـــــيـــــوم أمـــــام 
ة 

ّ
قل مــواجــهــة لا على  مــفــتــرق« يتطلب 

ــــوارد، بــل عــلــى تــأطــيــرهــا. الــــردّ على  المـ
تــبــدّد المــؤســســات يــجــب أن يــكــون من 
ــكّـــات مــؤســســيــة:  خـــــال »إنــــشــــاء تـــشـ
جامعة لا تهدف إلى تصدير الشباب... 
ومــؤســســات إعــامــيــة لا تــكــون طــبــولًا 
لــتــنــظــيــمــات ســيــاســيــة عـــاجـــزة إلا عن 
شــد الأعـــصـــاب ولا مــنــصــات مــأجــورة 
لمشاريع خارجية، مراكز عناية صحية 
تـــحـــرّر الـــنـــاس مـــن ابـــتـــزاز الــطــامــحــن 
والأدويـــة«.  الخدمات  وتجار  للزعامة 
وفي مقابل القلق والتخوّف والإحجام 
»يــــــــكــــــــون الــــــــــــرد بـــــاعـــــتـــــمـــــاد الــــصــــيــــغ 
ــلـــب الــــخــــســــائــــر إلــــى  ــقـ الــــتــــعــــاضــــديــــة لـ
استثمار«.  إلى  أي  تضحيات مجزية، 
ــــي مـــســـاعـــي الـــتـــدبّـــر 

ّ
ــفــــش ــل »تــ ــابــ ــقــ ومــ

الـــفـــردي ومــصــاعــب الــحــيــاة الــيــومــيــة، 
أدوات  تتولاه  الــذي  التطويق  ومقابل 
حاجة  هناك  معارضيه،  على  التكيّف 
إلــــى تــوفــيــر الـــدعـــم لــلــبــدائــل وذلـــــك لا 
يــكــون بــالانــخــراط فــي منظومات الإن 
ــنـــدات مــمــوّلــيــهــا ولا في  جــي أوز وأجـ
ادّعـــاءات  الــوجــاهــة وضمن  تنظيمات 
الــخــبــرة، بــل عــبــر تنظيم الإســهــامــات 
المــالــيــة والــعــيــنــيــة الــطــوعــيــة، الــواعــيــة 

لغاياتها«.

تقرير

رفع كريم نجّار باسمه ونيابة عن مجموعة من المودعين، دعوى أمام محكمة 
نيوجرسي في الولايات المتحدة، ضدّ مصرف لبنان ورياض سلامة، وستة 
مصارف وأربع شركات تدقيق، متهماً إياهم بإثراء أنفسهم من أموال المودعين 
ر على 

ّ
والتست المالية  الهندسات  والتآمر عليهم، والاحتيال من خلال مخطط 

الأزمة.
رُوّج أمــس أن هــذه الــدعــوى هــي الأولـــى فــي الــولايــات المــتــحــدة الــتــي تــقــام ضدّ 
مصرف لبنان، لكنّ أوساطاً معنية أشارت إلى دعويين سابقتين رُفعتا وترافع 
أبو سليمان،  السابق والمحامي كميل  العمل  لبنان وزيــر  فيهما عن مصرف 
فــي هذه  للبتّ  لها  بــأن لا صلاحية  الأميركية  المحكمة  قـــرار عــن  وقــد صــدر 
ع بحصانة. لذا، تتوقع هذه الأوساط 

ّ
الدعاوى ولا سيما أن مصرف لبنان يتمت

، لكن لا يمكن حسم أي أمر قبل صدور 
ً
أن يكون مصير هذه الدعوى مماثلا

قرار المحكمة.
لبنان،  المدّعى عليهم )مصرف  الدعوى مبنية على »»وجــود مؤامرة من قبل 
فرنسبنك،  بنك،  بلوم  الفرنسي،  اللبناني  البنك  بــيــروت،  بنك  ريــاض سلامة، 
 DELOITTEو ،DELOITTEو ،BDOبيبلوس بنك، سوسييتيه جنرال بنك، و

ERNSTو ،& TOUCHE
& YOUNG(، تنتهك قانون »ريكو« الفدرالي في الولايات المتحدة الأميركية 
والقانون العام للتآمر في ولاية نيوجرسي بتوجيه من مصرف لبنان وبالتواطؤ 
مع مجموعة كبيرة من المصارف التجارية التي تم توجيهها وتحفيزها بشكل 
خاص من قبل مصرف لبنان لزيادة ودائعها المقوّمة بالدولار، وهو ما فعلته. 
ذها 

ّ
الــتــي نف وهـــذا مبني على أوركــســتــرا مالية مــركــزيــة )الــهــنــدســات المــالــيــة( 

لهذه  أهــدافــا  المتحدة  الــولايــات  المقيمون في  المــودعــون  لبنان... وكــان  مصرف 
زت على استخراج الدولارات من الولايات المتحدة«.

ّ
المؤامرة التي رك

 المودعين الأميركيين ولا 
ّ

مة بحق
ّ
تشير الدعوى إلى وجود عملية احتيال منظ

هــو مصرف  الاحــتــيــال  »مهندس مخطط  لبنانية.  جــذور  لديهم  الــذيــن  سيما 
لبنان« تقول الدعوى. ثم تسهب في توصيف بنيان النموذج المالي في لبنان 
المصرفيين  وانــخــراط  الصرف،  بتثبيت سعر  مــروراً  التسعينيات  منذ  القائم 
لتمويل  الودائع  المرتفعة، واستقطاب  والفوائد  لبنان،  الحكومي في  العمل  في 
بــأن هناك  كــانــوا على علم  المصرفيين  أن  إلــى  القديمة... وتلفت  الــودائــع  كلفة 
ــطــت لعملية الاحــتــيــال. 

ّ
»أزمــــة وشــيــكــة« لأنــهــم واحــــدة مــن الــجــهــات الــتــي خــط

تعمّقت الدعوى في الحديث عن الهندسات المالية والإغراءات بالفوائد المرتفعة 
ر 

ّ
للانخراط في هذه الهندسات، وعن نيّة المصارف ومصرف لبنان في التست

على المشكلة المتنامية من أجل »الاستمرار في إثراء أنفسهم رغم علمهم بأن 
سياساتهم ليست مستدامة«.

التجارية في لبنان هما »زومــبــي« وفــق نصّ  الآن مصرف لبنان والمــصــارف 
وامتناع  بيبلوس  بنك  في  النجّار  كريم  وديعة  على  الدعوى  ز 

ّ
وترك الــدعــوى. 

رغموا على إبقاء وديعتهم 
ُ
المصرف عن تسديدها، كما تشير إلى أن المودعين أ

بالليرة التي فقدت قيمتها. »مخطط التآمر أسهم في سرقة عشرات مليارات 
المواطنين  أكثر مــن 2.5 مليون شخص مــن بينهم آلاف  أيــدي  ــدولارات مــن  ــ ال
والمقيمين في الولايات المتحدة الأميركية« وفق نصّ الدعوى. وتقول إن الأزمة 
ف ثروتها بالدولار فوق القانون في 

ّ
زت المصارف على أن تصن

ّ
المصرفية حف

انتهاك صارخ لحقوق المودعين. وفي الوقت نفسه سمح مصرف لبنان للقوى 
التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة  السياسية وأصحاب المصارف والمديرين 

وموظفي المصارف وغيرهم من النافذين، بتحويل أموالهم إلى الخارج.
يحاول على طريقته   

ّ
الكل مــودع.  لسان كل  تتكرّر على  نفسها  القصّة  إنها 

مقاومة »السرقة« أو »المؤامرة«.
)الأخبار(

»المركزي« والمصارف متهمون

 بالتآمر لإثراء أنفسهم

إعادة الاعتبار للأجر عبر تحسينه 

وتحصينه وإنهاء مهانة 

المساعدات والبدلات والبدع

النقد  مــجــلــس   
ّ
أن الــلــه  ورزق  بــونــســو 

يحافظ على العملة الوطنية، ويلفتان 
إلـــى أن »مــجــلــس الــنــقــد يــســمــح بخلق 
ــالـــســـوق، ويــســاعــد  هـــامـــش لــلــتــحــكــم بـ
بينما  السريع،  النقدي  الإصــاح  على 
الدولة  دور  فقدان  تدفع نحو  الــدولــرة 
بشكل كامل. فالأرجنتين قطعت شوطاً 
 في الإصلاح بعد الاعتماد على 

ً
طويلا

النقد، لكن بعد عــام 1995 بدأ  مجلس 
ــتــــراجــــع بــســبــب اعـــتـــمـــاد ســيــاســات  الــ
مغايرة، إذ يستحيل اعتماد الخيارين 
ت 

ّ
مــعــا. أمـــا فـــي الاكـــــــوادور، الــتــي تخل

عــن عملتها واعــتــمــدت  عـــام 2000  فــي 
الــــــدولار عــمــلــة رســمــيــة، فــإنــهــم لــجــأوا 
إلــى سحب قـــدرة المــركــزي على طباعة 
العملة حتى لا تتكرر عمليات تمويل 
ما  للنافذين،  تابعة  تجارية  مــصــارف 
لنحو  دام  اســتــقــرار سياسي  إلــى  أدى 
م مــعــتــدل. لكن 

ّ
15 عــامــا فــي ظــل تضخ

الدولة »أدمنت على الـــدولارات«، إذ إن 
ب 

ّ
الــدولــرة الشاملة يتطل الــخــروج مــن 

إنــــتــــاج عـــمـــلـــة وطـــنـــيـــة جــــديــــدة تــكــون 
ــة بـــقـــدر الــــــــــدولار، وهــــــذا شــبــه  ــوقـ ــوثـ مـ

مستحيل.
 مثالياً للوضع 

ّ
المــحــصّــلــة، »لا حـــل فــي 

بــل مقترحات تنطوي على  لبنان،  فــي 
إيــجــابــيــات وســلــبــيــات، علماً أن الأمــور 
مضيّ  بعد  الآن  تعقيداً  أكثر  أصبحت 
أربع سنوات على أزمة متعددة الأبعاد، 
وبــا إصــاحــات، فيما يصبح الإدمـــان 

على الدولار غير قابل للرجوع عنه.
)الأخبار(

أبنائه  لبنان تصدير  يكون دور  أن   من 
ً
بــدلا إنــه  يقول شربل نحاس 

والتسوّل الاستتباعي، يجب إعادة التوازن إلى الإقليم »حتى يستعيد 
مربع بيروت-طرابلس-حمص-دمشق موقعاً محورياً يقوم على تكامل 
مدروس للأدوار ضمنه«. وبالنسبة إلى الاعتبارات الأمنية والشرعية، 
يرى نحاس أن »العداء تجاه المشروع الصهيوني العدواني والعنصري 
هو خيار مكلف لكنه ضــروري لحماية شرعية الشكل الوحيد المتاح 
راكموا  اللبنانيين  أن  ولا سيما  المدنية،  الشرعية  أي  لبنان،  في  للدولة 
من  الصهيونية،  لــاعــتــداءات  عقود  خــال  تعرّضت  التي  المناطق  فــي 
العربية  الجيوش  لم تحزها  قــدرات عسكرية  الله،  خــال تنظيم حــزب 

في أوجها«.

تكامل مدروس للأدوار

مجلس النقد يلغي 

المصرف المركزي 

ق 
ّ

ويعتمد على تدف

الدولار المستدام

(مروان بو حيدر)



محمد نور الدين

خرج الموقف التركي الرسمي من المواجهة 
بين إيران وإسرائيل من رماديّته، ليقترب 
أكـــثـــر مـــن المـــوقـــف الإيــــرانــــي. فــبــعــد ثــاثــة 
أيــــام مــن هــجــوم الــســبــت، صـــدر أول كــام 
رسمي على لسان الرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغــــان، حــمّــل فيه الأخــيــر رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
المنطقة.  في  الجديد  التصعيد  مسؤولية 
ــال إردوغـــــــان، بــعــد اجــتــمــاع الــحــكــومــة  وقــ
»الـــحـــكـــومـــة  إن  أمـــــــــس،  مـــــن  أول  ــاء  ــ ــــسـ مـ
الإســرائــيــلــيــة هـــي الــتــي نــشــرت الـــنـــار في 
المــنــطــقــة نــتــيــجــة خــطــواتــهــا الاســتــفــزازيــة 
الـــهـــجـــوم  أن  مـــعـــتـــبـــراً  والـــتـــحـــريـــضـــيـــة«، 
في  الإيرانية  القنصلية  على  الإسرائيلي 
دمشق و»انتهاكها القانون الدولي«، كانا 
لفت  كما  الكيل«.  بها  التي طفح  »النقطة 
ــه »بــاســتــثــنــاء بــضــع دول، لـــم يــدن  إلـــى أنـ
ح 

ّ
إيــران، تنط الهجوم. وعندما ردّت  أحــد 

 مَن يجب إدانته أولًا 
ّ
الجميع لإدانتها. إن

هو نتنياهو، فهو مع إدارتــه التي تسفك 
ــر الأخـــيـــر«، 

ّ
الـــدمـــاء، المــســبّــب الأول لــلــتــوت

مــضــيــفــا أن »تـــركـــيـــا، مــنــذ يـــومـــن، تــبــذل 
غزة  قضيّة  تتراجع   

ّ
أل أجــل  مــن  الجهود 

في سلم الأولــويــات«، داعياً »كــل الأطــراف 
إلى التحرّك من أجل وقف الهجمات. وما 
ــف الــظــلــم والإبـــــادة فــي غـــزة، فــإن 

ّ
لــم يــتــوق

رات أخرى«.
ّ
منطقتنا مقبلة على توت

ــف 
ّ
الــتــصــريــحــات، تــوق وتعليقاً عــلــى تــلــك 

ــر 
ُّ

الــكــاتــب الــتــركــي، مـــراد يــتــكــن، عــنــد تــأخ
خاذ موقف من الردّ الإيراني، 

ّ
أنقرة في ات

عازياً ذلك إلى أنها »كانت قلقة من احتمال 
تتراجع قضيّة  أن  المواجهة، ومــن  ــســاع 

ّ
ات

غــــزة إلــــى الــصــف الــثــانــي مـــن الاهـــتـــمـــام«. 
ورأى يتكين أن »تركيا التي أدانت الهجوم 
في  الإيرانية  القنصلية  على  الإسرائيلي 
رِد أن تعطي الهجوم الإيراني 

ُ
دمشق، لم ت

الفعل.  بــردّ  أنها وصفته  رغــم  مشروعية، 
ــراء اتـــصـــالات  ــإجــ ــك، فـــهـــي اكـــتـــفـــت بــ ــذلــ ولــ
ديــبــلــومــاســيــة«، وخــصــوصــا أنــهــا »تنظر 
فــي هــذه المــرحــلــة بحساسيّة شــديــدة إلى 
لدعم طهران  نتيجة  إيـــران،  مــع  العلاقات 
كما  الكردستاني،  العمال  لحزب  المتزايد 
ــإن هــذه  ــا لــيــتــكــن، فــ ــقـ ــقــــرة«. ووفـ تـــقـــول أنــ
خذ مواقف تزعج 

ّ
تت أن  تريد  الأخيرة »لا 

ــارة الــتــي  ــزيــ ــات المـــتـــحـــدة عــشــيــة الــ ــولايــ الــ
سيقوم بها إردوغان إلى واشنطن، يوم 9 
أيار المقبل، ولا سيما أنها ستكون بحاجة 
إلــــى دعــــم مـــالـــي خـــارجـــي مـــن أجــــل وقــف 

الانــهــيــار الاقــتــصــادي. كــذلــك، فـــإن تركيا، 
إبراهيم  الاستخبارات  جهاز  رئيس  عبر 
قالين، تقوم، بناءً على دعوة مدير وكالة 
ويليام  الأميركية،  المركزية  الاستخبارات 
ــرى  ــ ــة الأســ ــألـ بــــيــــرنــــز، بــــوســــاطــــة فــــي مـــسـ
ي 

ّ
الإسرائيليين لدى حماس، ولا تريد تبن

ر على هذه العملية. وبالتالي، 
ّ
موقف يؤث

ــهــــة بــــن إيـــــران   مـــوقـــفـــهـــا مــــن المــــواجــ
ّ
ــإن ــ ــ فـ

العلاقات  عــن  وإســرائــيــل، لا يمكن فصله 
بين أنقرة وواشنطن«.

ومــن جهته، رأى طــه آقــيــول، فــي صحيفة 
»قــرار«، أن »قــول إيــران إن الهجوم انتهى 
ــــق أهـــــدافـــــه، وضــــغــــط أمـــيـــركـــا عــلــى 

َّ
وحــــق

يــمــكــن أن يعكسا  الـــــــردّ،  لـــعـــدم  إســـرائـــيـــل 
انــتــهــاء الأزمـــــة أو تــأجــيــلــهــا حــتــى الآن«. 
آقــيــول أن نــتــنــيــاهــو »مـــرتـــاح«، لأن  ورأى 
بند الإبادة تراجع في جدول الاهتمامات، 
ــه دعـــايـــة أن »إســـرائـــيـــل في 

ّ
ـــت مــحــل

ّ
وحـــل

خــطــر«، معتبراً أن »عــلــى تــركــيــا فــي هــذه 
الحياد،  على  تبقى  أن  النارية  الجغرافيا 

وأن تــبــقــى ضــمــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
وتدافع عن السلام في المنطقة. وهذه هي 
للجمهورية  التقليدية  الــســيــاســة  قــاعــدة 
الــتــركــيــة«. وفــــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، قــال 
ــــون، إن  الــكــاتــب المــــعــــروف، مــنــصــور آق غـ
ــران ارتـــاحـــت لأنــهــا قــامــت بـــالـــردّ على  ــ »إيـ
إسرائيل، لكن الأخيرة أيضاً ارتاحت لأن 
الثانية،  المرتبة  إلى  تراجع  غزة  موضوع 
كــمــا أن إســـرائـــيـــل لـــن تــجــد الآن صــعــوبــة 
فــي إقــنــاع الــكــونــغــرس الأمــيــركــي بتمرير 
ــدة لــــهــــا«، مــضــيــفــا أن »إســـرائـــيـــل  ــاعـ المـــسـ
 عــلــى الــتــوصّــل إلــى 

ً
ــدرة ــ أصــبــحــت أكــثــر قـ

 وفـــقـــا لمـــا تــشــتــهــيــه، بـــل ربّـــمـــا تعمل 
ّ

حــــل
عــلــى ضـــرب المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
ولا سيما فــي جبال زغـــرس«. وأعـــرب عن 
اعتقاده بأن »ما يجب أن تركّز عليه تركيا 

هو تعزيز التواصل مع الولايات المتحدة 
ــقـــاءات بــيــرنــز - قـــالـــن، وبــلــيــنــكــن -  بــعــد لـ
 أصــل المشكلة، وهو 

ّ
فــيــدان، مــن أجــل حــل

»على  أن  متابعاً  الفلسطينية«،  القضية 
تركيا أن تقوم بــأدوار بعيداً من الانفعال 
نــــزاع  أيّ  فــــي  ــورّط  ــتــ تــ  

ّ
وأل والـــحـــمـــاســـة، 

 لا 
ّ

عـــســـكـــري، وأن تـــكـــون جـــــزءاً مـــن الـــحـــل
المشكلة، وهو ما يريده أيضاً زعيم حزب 
ــــور  الــشــعــب الــجــمــهــوري المــــعــــارض، أوزغـ
في  ـــر 

ّ
الـــتـــوت »تـــصـــاعُـــد  أن  وزاد  أوزيــــــــل«. 

المــنــطــقــة يــجــب أن يــدفــع تــركــيــا إلـــى مزيد 
من توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة 
 المــشــكــات الــثــنــائــيــة، وعــلــى رأســهــا 

ّ
وحــــل

تعزيز الدفاع الجوي التركي«.
فـــي المـــقـــابـــل، كــتــب بـــرهـــان الـــديـــن دوران، 
المقرّب من إردوغان، في صحيفة »صباح«، 
ر 

ّ
أن »الصدام الإسرائيلي - الإيراني مؤش

كبير إلــى تــوازنــات جــديــدة فــي المنطقة«، 
الفلسطينية،  الــقــضــيّــة  أصــبــحــت  بــعــدمــا 
الاهتمام  محور  أكتوبر،  من  السابع  منذ 
الــعــالمــي. »لــكــن نــتــنــيــاهــو، بــالــضــربــة على 
القنصلية الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، ومــن ثم 
الردّ الإيراني، نجح في تحريف الاهتمام 
ما  وهـــذا  الفلسطينية،  القضية  غير  إلــى 
كان يريده«، وفقاً للكاتب. وأضاف دوران: 
»لـــقـــد عــمــلــت إيـــــران عــلــى أن يـــكـــون ردّهــــا 
أول  كــان  ــة، لكنه 

ّ
بــدق مــتــوازنــا ومحسوباً 

هجوم على إسرائيل«، معتبراً أن »تهديد 
إيـــران سيكون مــادة  بــالــردّ على  إسرائيل 
ابتزاز لنتنياهو ضدّ بايدن الذي سيلبّي 
 تقوم بالردّ على إيران«، فيما 

ّ
رغباتها لئل

»ستعمل إسرائيل على تطوير خطواتها 
جاه إقامة تحالفات إقليمية جديدة 

ّ
في ات

إقليمية  دولًا  الكاتب  ودعــا  المنطقة«.  في 
أخــــرى، مــن مــثــل تــركــيــا والــســعــوديــة، إلــى 
المسارعة إلى التحرّك معاً لتهدئة الوضع 
في المنطقة، لافتاً إلى أن »ما يسهل ذلك، 
هــو عــدم رغــبــة بــايــدن فــي التصعيد ضدّ 

إيران لحسابات انتخابية أميركية«.
ــفــــق« المــــوالــــيــــة،  ــنــــي شــ وفــــــي صــحــيــفــة »يــ
ــرانــــي  كـــتـــب قــــــادر أوســــتــــون أن الـــــــردّ الإيــ
خلق »تــوازنــات ردع« جــديــدة فــي الشرق 
»إســرائــيــل ستنتظر  أن  معتبراً  الأوســــط، 
ــران، لــكــن ذلــك  ــ الــوقــت المــنــاســب لــضــرب إيـ
وفي  أميركا.  موافقة  دون  من  لن يحصل 
إيران  بين  المواجهة  انتقال  فإن  المحصلة، 
إلى  الــوكــاء  عبر  المواجهة  من  وإسرائيل 
ــى أن المــنــطــقــة  ــ ــرب مـــبـــاشـــرة، يــشــيــر إلـ ــ حـ
دخلت مرحلة جديدة غامضة جدّاً بمعزل 

عن الخيارات الأميركية«.

ــيّـــد المــــوقــــف فــي  ــــردّد سـ ــتـ ــ ــزال الـ ــ لا يــ
ق 

ّ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي، فــي مــا يتعل

بــالــردّ على الــهــجــوم الإيــرانــي الــذي 

طهران ــ محمد خواجوئي

ــردّ الإيـــرانـــي  ــ بــعــد خــمــســة أيــــام مـــن الـ
الانتقامي على إسرائيل، بدأ التأييد 
لــــهــــذا الــــــــــردّ يــــتــــزايــــد فـــــي الأوســــــــاط 
السياسية داخل إيران، مع اصطفاف 
ــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، مــن  ــيــــاســ تـــــــيـــــــارات ســ
الأصــولــيــن إلـــى الإصــاحــيــن، خلف 
ما جــرى. وأیّــد حــزب »وحــدة الشعب 
الإیــرانــي«، أحــد الأحـــزاب الإصلاحية 
الرئيسيّة في الجمهورية الإسلامية، 
في بيان أمس، الهجوم الإيراني على 

إســرائــيــل، واعــتــبــره »حــقــا مــشــروعــا« 
لــــبــــاده، فــيــمــا دان »إرهــــــــاب الـــدولـــة 
الصهيوني«،  الــکــیــان  يــمــارســه  الـــذي 
 إيـــــــران فــــي الـــدفـــاع 

ّ
ــداً أن »حــــــق ــؤكــ مــ

المشروع ضدّ هذا العمل الاستفزازي 
ــــى المــــــــادة 51 مــــن مــيــثــاق  يــســتــنــد إلــ
الأمم المتحدة«. والحزب المذكور يُعدّ 
ــدّ المــنــتــقــديــن لـــأوضـــاع على  ــ مـــن أشـ
الساحة السياسية الداخلية، إذ رفض 
البرلمانية  المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 
الأخـــيـــرة بــســبــب مـــا قــــال إنــــه »غــيــاب 
ــرورة  ــ ــبـــدو أن ضـ ــافـــس«. لـــكـــن يـ ــنـ ــتـ الـ
الوحدةِ ومواجهةِ العدوّ الأجنبي قد 
قرّبت مواقف التيارات السياسية في 

إيران بعضها من بعض.
ــد حــزب  ــ وفـــي هـــذا الــســیــاق أيـــضـــا، أكّ
»کـــــــــــوادر الــــبــــنــــاء« الإصــــــاحــــــي، فــي 
 إيران في الدفاع المشروع 

ّ
بيان، »حق

ــردع«  ــ ــاس اســتــراتــيــجــيــة الــ ــ عـــلـــى أســ
ــقـــاومـــة  ــة تــــعــــزيــــز مـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ و«اســ
راً من 

ّ
ــذ ــحــ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، مــ

الحرب  نطاق  »توسيع  إسرائيل  نيّة 
الجريمة  نــســيــان  بــهــدف  المنطقة  فــي 

 إسرائيل المحتمل على الهجوم الإيراني )أ ف ب(
ّ

 التكهنات حول رد
ّ
تستمر

 هو نتنياهو )أ ف ب(
ً

ن يجب إدانته أولا
َ

إردوغان: م

التفاف إيراني حول »استراتيجية الردع«

»تل أبيب«: التصعيد بالتصعيد طهران لـ

في تعويض وضعها السيئ في غزة 
ولـــدى الـــرأي الــعــام الــعــالمــي بمواجهة 
أخــــــرى )الــــهــــجــــوم عـــلـــى إيــــــــــران(. لــكــن 
ــع بـــــأرض كــبــيــرة وعــمــق 

ّ
إيــــــران تــتــمــت

اســـتـــراتـــيـــجـــي، ولــــهــــذا الــــســــبــــب، فـــإن 
وضعها أفضل من إسرائيل ولا داعي 
للقلق من التعرّض لهجوم«. من جهته، 

وبــيــنــي غــانــتــس وغـــــادي آيــزنــكــوت، 
ــيـــش، هــرتــســي  ــجـ ــيــــس أركـــــــان الـ ورئــ
هاليفي، يضغطون للردّ على إيران«، 
ــــب فــي  ــراقــ ــ بـــيـــنـــمـــا عــــبّــــر الـــعـــضـــو المــ
»شــاس«،  حركة  وزعيم  »الكابينت«، 
عــــن »مـــعـــارضـــتـــه الـــصـــارمـــة لــضــرب 
»كــان«،  لقناة  ــران«، بحسب تقرير  إيـ

ــرّرت  ــ ــيـــب قـ ــأن تــــل أبـ ــ أفــــــــادت، أمــــــس، بـ
ــرانـــي،  كــيــفــيــة الـــــردّ عــلــى الــهــجــوم الإيـ
ــزال قــائــمــة حــول   أن الــخــافــات لا تـ

ّ
إل

ــل 
ّ
الــتــوقــيــت. ووفــــق الــصــحــافــي ومــحــل

قــضــايــا الـــشـــرق الأوســـــط فـــي مــقــابــلــة 
مــع صحيفة »اعــتــمــاد«، مــا شـــاء الله 
شمس‌ الواعظین، »قد ترغب إسرائيل 

ــيـــا،  ــالـ ــدن حـ ــ ــ ــيـــج عـ ــلـ مــــــوجــــــودة فـــــي خـ
البحر  هــذه حتى  مهمّتها  وستستمر 

الأحمر«.
يأتي ذلك فيما تستمرّ التكهنات حول 
ردّ إســرائــيــل المــحــتــمــل عــلــى الــهــجــوم 
الإيراني، لجهة زمانه ومكانه وشكله، 
عــلــمــا أن »هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة« 

الجیش  في  البحرية  القوة  قائد  أعلن 
ــيــــرال شـــهـــرام إيـــرانـــي،  ــرانــــي، الأدمــ الإیــ
أن قـــواتـــه ســتــرافــق الــســفــن الــتــجــاريــة 
لـــلـــبـــاد إلــــــى الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر. وقــــــال: 
»نرافق سفننا من خليج عدن إلى قناة 
سفن  لحماية  ومستعدّون  الــســويــس، 
الدول الأخرى أيضاً... المدمّرة جماران 

ق
ّ

تواصل الضغوط الغربية: »ورطة« إسرائيل تتعم

إردوغان يفارق الرمادية:

تضامن كامل مع إيران
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ة شكوك كثيرة في الأوساط 
ّ

ثم

السياسية والإعلامية الإيرانية 

حول مدی تأثير العقوبات الجديدة

إردوغان: تركيا تبذل 

 
ّ

الجهود من أجل أل

ة غزة 
ّ

تتراجع قضي

في سلم الأولويات

كشفت التقارير 

الإعلامية مزيداً 

من التفاصيل حول 

د« 
ّ

الموقف »المعق

الذي يعيشه صانعو 

القرار في تل أبيب

ــواقـــع عــســكــريــة  ــدة مـ ــه عــ تـــعـــرّضـــت لـ
فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، لــيــل الــســبــت 
الـــفـــائـــتـــن، وذلـــــك رداً عــلــى  - الأحـــــد 

ه العدو على مبنى 
ّ
الهجوم الذي شن

ــة فــــي دمـــشـــق،  ــيــ ــرانــ الــقــنــصــلــيــة الإيــ
وأدّى إلـــى اســتــشــهــاد مــجــمــوعــة من 
ــبـــاط فــــي »الــــحــــرس الــــثــــوري«.  الـــضـ
الــعــبــريــة، فقد  وبحسب قــنــاة »كـــان« 
ــيــــل فــــرصــــة لــقــصــف  ــرائــ ــــت إســ ــوّتـ ــ »فـ
إيـــــــران لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحـــــــــد«، لأن 
ــل انــتــظــار 

ّ
»بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فــض

اتــصــال هــاتــفــي مــن جــو بــايــدن قبل 
 هـــــجـــــوم«، مـــضـــيـــفـــة أن »الـــــــردّ 

ّ
شــــــن

المرتقب سيكون أضعف من الهجوم 
ــه فــي  ــ ــطــــت إســـــرائـــــيـــــل لــ ــ

ّ
ــط الـــــــــذي خــ

البداية«.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، نــقــلــت »كــــان« 
ــاســـي قـــولـــه إن  ــومـ ــلـ ــن مـــصـــدر دبـ عــ
ــيــــن أبـــلـــغـــوا  ــيــــن غــــربــ ــاســ ــومــ ــلــ »دبــ
إيــــــران  هــــجــــوم  إســــرائــــيــــل أن صــــــدّ 
يــكــون  قـــد لا   %100 بــنــســبــة  ــادم  ــقـ الـ
ــــى »ضــــغــــوط  ــ ــيــــرة إلـ ــنــــا«، مــــشــ ــكــ مــــمــ
ـــمـــارس عــلــى إســرائــيــل كي 

ُ
دولـــيـــة ت

تــؤدّي  تصعيدية  خطوات  خذ 
ّ
تت لا 

ــرب  إلـــــــى انــــــــــزلاق المــــنــــطــــقــــة إلـــــــى حــ
الــغــرب بقيادة  أن  واســعــة«. ويــبــدو 
من  لحملة  يروّج  المتحدة،  الولايات 

فة ضد إيران، مقابل 
ّ
العقوبات المكث

الإيراني،  الردّ  »تبتلع« إسرائيل  أن 
ــفـــض الــتــصــعــيــد.  ــــجــــه نـــحـــو خـ

ّ
وتــــت

ــذا الــــســــيــــاق، نـــقـــلـــت الـــقـــنـــاة  وفـــــي هـــ
نــفــســهــا، عــــن مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي، 
مــســتــعــدّ  الأوروبــــــــــي  »الاتـــــحـــــاد  أن 
ـــق 

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــ ــي مــ ــ ــداً فــ ــيــ ــعــ ــــاب بــ ــــذهـ ــلـ ــ لـ

ــــران«. كــمــا دعــا  بــالــعــقــوبــات عــلــى إيـ
ــدو، يــســرائــيــل  ــعــ وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــ
ــرة  ــ ــ ــائــــه مـــــع وزيـ ــقــ ــــال لــ ــ كـــــاتـــــس، خـ
خــارجــيــة ألمــانــيــا، أنــالــيــنــا بــيــربــوك، 
أمـــــس، »الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي«، إلـــى 
»فيلق القدس« الإيراني  الاعتراف بـ
ــة«، وذلــــك بــعــدمــا  ــيـ ــابـ ــمــة إرهـ

ّ
»مــنــظ

ــلــــت الأخـــــــيـــــــرة دعــــــــــوة حـــكـــومـــة  ــقــ نــ
بـــــــادهـــــــا، إســــــرائــــــيــــــل، إلــــــــى »مــــنــــع 
المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة 
الـــردّ بــقــوة«، بحسب الإعــام  وعـــدم 
الخارجية  وزيــر  زار  أيضاً  العبري. 
أمس،  كاميرون،  ديفيد  البريطاني، 
»التضامن  عــن  أعــلــن  الــكــيــان، حيث 
الإيراني  الهجوم  بعد  إسرائيل  مع 
ردّ  »أي  أن  عـــلـــى  مـــشـــدداً  المــــــــروّع«، 
ــلـــي عـــلـــى إيــــــــران، يـــجـــب ألا  ــيـ ــرائـ إسـ

يساهم في زيادة تصعيد الصراع«.
ــــت، كــشــفــت الـــتـــقـــاريـــر  ــــوقـ ــي هـــــذا الـ فــ
الإعلامية مزيداً من التفاصيل حول 
د« الذي يعيشه صانعو 

ّ
الموقف »المعق

الــقــرار فــي تــل أبــيــب، منذ وقــوع الــردّ 
»أكسيوس«  موقع  نقل  إذ  الإيــرانــي، 
الأمـــيـــركـــي، عـــن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
إن »إســــرائــــيــــل  ــا  ــهـ ــولـ قـ ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ وأمــ
بحثت توجيه ضربة إلى إيران مساء 
ــــوع(،  ــبـ ــ الإثــــنــــن المــــاضــــي )هــــــذا الأسـ
تأجيلها«،  النهاية  فــي  قــررت  ها 

ّ
لكن

أنــهــا  بــــايــــدن  إدارة  ــلـــغـــت  »أبـ وإنــــهــــا 
قــــرّرت الانــتــظــار قــبــل ضـــرب إيــــران«. 
ــن مـــســـؤول  ــ ــع نـــفـــســـه عـ ــ ــوقـ ــ ونــــقــــل المـ
إسرائيلية  »ضربة  إن  قوله  أميركي 
صــغــيــرة داخــــل إيــــــران، مـــن المحتمل 
أن تـــؤدّي إلــى ردّ فعل إيــرانــي«، وإن 
»واشــنــطــن تــأمــل أن يــكــون ردّ إيـــران 
على أي ضربة إسرائيلية أصغر من 
هجومها الأول، وأن يؤدّي إلى وقف 

تبادل الهجمات«.
ــخــــصــــوص مـــــــــــداولات »كـــابـــيـــنـــت  وبــ
تقارير  كشفت  الإسرائيلي،  الحرب« 
إعــامــيــة أن »الـــــوزراء يـــوآف غــالانــت 

فــي غـــزة«. كــذلــك، أيّـــد حــزب »الاعــتــدال 
والتنمية« المقرّب من الرئيس الإيراني 
الــــســــابــــق، حـــســـن روحــــــانــــــي، عــمــلــیــة 
»الحرس الثوري« ضد إسرائيل، لافتاً 
إلـــى أن »الــنــهــج الاســتــراتــيــجــي الأهـــمّ 
والتماسك  الــوحــدة  على  الحفاظ  هــو 
الــوطــنــي والـــدعـــم المـــوحّـــد مـــن جميع 
ــح الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي لـــركـــائـــز  ــ ــرائـ ــ شـ
ــادعـــن  ــن المـــخـ ــديـ ــتـ ــعـ الــــنــــظــــام ضــــــدّ المـ
ـــق 

ّ
ــريــــن«. مـــــن جــــهــــتــــه، عـــل ــبــ ــكــ ــتــ والمــــســ

الــرئــيــس الإيــــرانــــي الأســـبـــق، مــحــمــود 
أحــمــدي نــجــاد، الــــذي نــــادراً مــا يدلي 
ــرات 

ّ
الــتــوت عــلــى  بتعليقات ســيــاســيــة، 

إيران وإسرائيل، بالقول  الأخيرة بين 
إن »أيّ دولة تهاجم دولًا أخرى بشكل 
ى ردّاً. وهذا 

ّ
غير قانوني يجب أن تتلق

 البلد الذي تعرّض للهجوم«.
ّ

هو حق
 تــداول أخبار 

ّ
في هذا الوقت، وفي ظل

الــردّ الإسرائيلي على  متضاربة حول 
المسؤولون  يواصل  الإيراني،  الهجوم 
الإيرانيون التأكيد أن القوات المسلحة 
الإيـــرانـــيـــة ســـتـــردّ بــشــكــل حـــاســـم على 
أيّ هـــجـــوم. وأکّـــــد الــرئــیــس الإیـــرانـــي، 
ــم رئـــــیـــــســـــي، خــــــــال مــــراســــم  ــ ــیــ ــ ــراهــ ــ إبــ
العرض العسكري لجيش الجمهورية 
»اليوم  لمناسبة  في طهران  الإسلامية 
الوطني للجيش الإيــرانــي«، أمــس، أن 
»عملیة الوعد الصادق كسرت هيمنة 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، ولــکــنــهــا کــانــت 
خذوا 

ّ
إجراءً عقابياً ومحدوداً، لكن إذا ات

إجـــــــراءات ضــــدّ مــصــالــحــنــا، فسيكون 
ــا«. وأضـــاف  ــزمـ ــا أكــثــر حــســمــا وحـ ــ ردّنـ
رئیسي: »اليوم، لم يَعُد هناك أيّ خيار 
ــيـــة، وهـــذا  عــســكــري ضــــدّ الأمــــة الإيـــرانـ
مهمّ بسبب قــوّة الــردع والاقتدار التي 
ــحــة«. أيــضــا، 

ّ
ع بــهــا قــواتــنــا المــســل

ّ
تتمت

هـــدّد الــقــائــد الــعــام للجيش الإيــرانــي، 
الـــلـــواء عــبــد الــرحــيــم مـــوســـوي، خــال 
اعــتــداء صهيوني  بــأن »أيّ  المــنــاســبــة، 
على مصالح البلاد سيواجَه بردّ قوي 
وحازم يجعل العدو يندم على فعلته، 
الأعــداء فسنردّ بمزيد من  وإذا تحرّك 
ــقـــســـوة«. وفــــي تـــطـــوّر لافـــت،  الـــقـــوة والـ
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)أ ف ب(

التي أشارت إلى أن »كبار الحاخامات 
ــاس مـــن أن  ــزب شــ روا رئـــيـــس حــ

ّ
حـــــــذ

الهجوم على إيران يشكّل خطراً على 
إسرائيل«. وبدوره، اعتبر وزير الأمن 
القومي، إيتمار بن غفير، أنه »يجب 
وتغيير  الــحــرب  وزراء  مــجــلــس   

ّ
ــل حـ

ـــرد المـــحـــدود«،  ســيــاســة الاحـــتـــواء والـ
استمرّت سياسة  »طالما  أنه  مضيفاً 
فسنبتعد  الــحــالــيــة،  الــحــرب  مجلس 

أكثر عن تحقيق النصر«.
أمــا في واشنطن، ومــن أجــل الضغط 
على »الكونغرس« الأميركي للموافقة 
الإسرائيلي،  للكيان  المساعدات  على 
فــقــد نــشــر الــرئــيــس جــو بــايــدن مــقــالًا 
في صحيفة »وول ستريت جورنال«، 
ر فيه مــن أن »إيـــران تريد تدمير 

ّ
حــذ

أنــه »إذا صعّدت  إســرائــيــل«، مضيفاً 
إيران هجومها على إسرائيل بشكل 
كــبــيــر، فــقــد تــنــجــرّ الـــولايـــات المتحدة 
»إســــرائــــيــــل  إن  إذ  الـــــــحـــــــرب«،  إلـــــــى 
شــريــكــنــا الأقــــــوى فـــي المــنــطــقــة، ولــن 
إذا ضعفت  الأيــــــدي  مــكــتــوفــي  نــقــف 

دفاعاتها«.
)الأخبار(

السابق،  الإيــرانــي  الدبلوماسي  كتب 
ــد، فـــي مـــذكّـــرة  ــ ــو الــفــضــل ظـــهـــره ونـ أبــ
شرت في صحيفة »إيران« الحكومية: 

ُ
ن

ــل المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون  ــوصّـ »تـ
إلى نتيجة مفادها أن الــردّ العسكري 
ــــؤدي إلـــى  ــيـ ــ ــبــــاشــــر عـــلـــى إيـــــــــران سـ المــ
خسائر فادحة وغير قابلة للتعويض 
أبعاد  تعرف  وإســرائــيــل  الکیان.  لهذا 
الحرب المحتملة مع إيران ونتائجها، 
رات 

ّ
التوت تصعيد  في  تستمرّ  ولذلك 

ــة )الــــحــــرب غير  ــاديـ ــرمـ فـــي المــنــطــقــة الـ
ــرة(«. وأضـــــــاف: »وبـــعـــيـــداً من  ــاشــ ــبــ المــ
الـــقـــوة الـــصـــاروخـــيـــة والــــطــــائــــرات من 
إيــــران، فإن  الــتــي تمتلكها  دون طــيــار 
السبب الآخــر الــذي دفع إسرائيل إلى 
هذا اليأس هو أن الأميركيين والدول 
الأعـــضـــاء فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
لــيــســت لــديــهــم الــرغــبــة فـــي الــلــعــب في 

ملعب بنيامين نتنياهو«.
ط الولايات 

ّ
على خط مــوازٍ، وإذ تخط

المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــــــــي، لـــفـــرض عـــقـــوبـــات جــديــدة 
الــذي  إيــــران، رداً عــلــى هجومها  عــلــى 
ــيــــل، تـــســـود شــكــوك  اســـتـــهـــدف إســــرائــ
كثيرة الأوساط السياسية والإعلامية 
الإيـــــرانـــــيـــــة، حــــــول مــــــدی تـــأثـــيـــر تــلــك 
الــعــقــوبــات. وفــــي هــــذا المـــجـــال، كتبت 
ــبــــاء »تـــســـنـــيـــم« المـــقـــرّبـــة مــن  ــالــــة أنــ وكــ
ــحــــرس الـــــثـــــوري«، فــــي تـــقـــريـــر لــهــا  »الــ
ــذه الــعــقــوبــات لـــن يــكــون  أمــــس، أن »هــ
مت كيفية 

ّ
لها أيّ تأثير، لأن إيران تعل

الالتفاف عليها وتحييدها«. وجاء في 
التقریر: »إن شدّة العقوبات المفروضة 
خــال الــســنــوات الـــ 13 المــاضــيــة كانت 
في أعلى مستوياتها، وهــذا ما جعل 
الاقتصاد الإيراني يصمد في وجهها، 
م أساليب التهرّب منها بشكل 

ّ
وقد تعل

جــيّــد جــــداً«. وبــحــســب »تــســنــیــم«، فــإن 
العالم،  فــي  الصناعية  الـــدول  »حــاجــة 
بما فيها الصين، إلى النفط الإيراني، 
قيّدت يد واشنطن في فرض عقوبات 
ــدة عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــديـ ــ نـــفـــطـــيـــة جـ

الإسلامية«.



صنعاء ــ رشيد الحداد 

صــعّــدت واشــنــطــن الــحــرب الاقــتــصــاديــة 
ضـــد حــكــومــة صــنــعــاء، بــعــد الــفــشــل في 
دفعها إلى وقف عملياتها العسكرية في 
البحر الأحمر ضدّ الملاحة الإسرائيلية. 
وبالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية، 
وبـــإشـــراف مـــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
اليمن، هــدّد بنك عدن )المــركــزي(، أخيراً، 
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة والأهـــلـــيـــة الــعــامــلــة 
تــحــت سلطة »أنــصــار الــلــه«، بــإدراجــهــا 
الأمـــــوال، وتصنيفها  قــائــمــة غسيل  فــي 
كــــيــــانــــات مــــعــــاديــــة فــــي حــــــال عــــــدم نــقــل 
إلــى عدن  الرئيسية من صنعاء  مقارّها 
خلال 60 يوماً. وليست هذه المرة الأولى 
الــتــي تـــحـــاول فــيــهــا الــســلــطــات المــوالــيــة 
»التحالف« نقل المركز المالي لليمن؛ إذ  لـ
سبق لصنعاء أن أفشلت محاولة مماثلة 
قبل عامين، فيما يبدو اليوم أن الموقف 
الصعب الذي تمر به البحرية الأميركية 
فــي الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن، يدفع 
أوراقها  استنفاد  إلى  المتحدة  الولايات 

كافة ضدّ »أنصار الله«.
ــقـــول مـــصـــادر مــقــربــة مـــن بــنــك عـــدن،  وتـ
»الأخبار«، إن »البنك يدرس استخدام  لـ
ــدّ صــنــعــاء، منها  خـــيـــارات إضــافــيــة ضــ
اتخاذ قرار جديد بوقف التعامل بالعملة 
مناطق  فــي  المــتــداولــة  الــقــديــمــة  اليمنية 
ــه"، وتـــحـــديـــد مــدة  ــلــ ــار الــ ســيــطــرة "أنــــصــ
زمنية لسحبها من السوق واستبدالها 
بالعملة المطبوعة من قِبله«، والتي يبلغ 
حجمها 5.2 تريليونات ريال. وتضيف 
 »هــــذا الــتــوجــه يُــــدرس منذ 

ّ
المـــصـــادر أن

أيام، وسط مخاوف من تداعيات كارثية 
له على الوضع الاقتصادي في المناطق 
الإنقاذ، كون هذه  الخارجة عن حكومة 
النقدي  الانقسام  تعمّق  سوف  الخطوة 
بين صنعاء وعــدن، وستدفع الآلاف من 
المحلية  العملة  استبدال  إلــى  المواطنين 
في التحويلات بين المدينتين بالعملات 
الصعبة، مع فارق سعر الصرف الذي قد 
يصل إلى 67%، ما سيؤدي إلى ارتفاع 

الطلب على الدولار في الأسواق«.

مستشارون  طالب  نفسه،  السياق  وفــي 
لبنك عدن، العاملين في السوق المصرفي 
ــــع فــــي نـــطـــاق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة  ــــواقـ الـ
بالتخلي  أخــيــراً،  »التحالف«،  لـ الموالية 
عــــن الـــتـــعـــامـــل بــالــعــمــلــة المــــتــــداولــــة فــي 
صــنــعــاء »لاقـــتـــراب إلــغــاء الــتــعــامــل بها، 
واعتماد العملة المطبوعة من دون غطاء 
»البنك يعتزم  أن  إلى  كبديل«، مشيرين 
 الــحــركــة 

ّ
إصــــــدار قـــــــرارات جـــديـــدة لـــشـــل

الاقــتــصــاديــة فــي صــنــعــاء«. ويــأتــي ذلــك 
الــتــوجّــه فـــي ظـــل فــشــل خـــطـــوات سابقة 
التحويلات  حركة  وضع  أبرزها  للبنك، 
المالية من اليمن وإليه، وبين المحافظات 
الــخــزانــة  ــابـــة وزارة  رقـ تــحــت  الــيــمــنــيــة، 
الأميركي  للتصنيف  تنفيذاً  الأميركية، 
ــلــــه«. كــمــا سبق  ــدّ حـــركـــة »أنــــصــــار الــ ضــ
التحويلات  للبنك أن أوقــف كل شبكات 
الــنــقــديــة إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة »أنــصــار 
ــه«، بـــعـــد رفـــــض شــــركــــات الـــصـــرافـــة  ــ ــلـ ــ الـ
والبنوك الامتثال لقراره بشأن التحويل 
لسيطرته،  خاضعة  موحدة  شبكة  عبر 
ه فشل في إتمام تلك الخطوة بعد 

ّ
 أن

ّ
إل

العاملين في  الاعــتــراض عليها مــن قبل 
السوق المصرفي في عدن وصنعاء. 

وكــــان بــنــك صــنــعــاء قـــد اتــهــم واشــنــطــن 
بــإدارة الحرب الاقتصادية ضدّ الشعب 
ــان ســـابـــق،  ــيــ ــــي بــ الـــيـــمـــنـــي، واعــــتــــبــــر، فـ
اعتراض السفارة الأميركية على خطوة 
الإنــقــاذ، ســكّ عملة معدنية من  حكومة 
 سافراً في الشأن 

ً
فئة الـ100 ريال، »تدخلا

 إن واشــنــطــن 
ً
الــيــمــنــي الـــداخـــلـــي«، قــائــا

تــســعــى إلــــى تــحــويــل الــعــمــلــة إلــــى أداة 
حــــرب. ولاقــــت الــعــمــلــة المــعــدنــيــة مــن فئة 
ـــ100 ريـــال، رواجـــا كبيراً فــي الأســـواق  الــ
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة صــنــعــاء، والــتــي 
 

ّ
تمثل نحو 67% من السوق اليمني، إل
صـــدرت 

ُ
أ الــتــي   الأهـــم أن هـــذه العملة 

ّ
أن

ــاداً إلـــــى قــــانــــون الـــبـــنـــك المــــركــــزي  ــنــ ــتــ اســ
الــيــمــنــي كــبــديــل لكتلة نــقــديــة تــالــفــة من 
الفئة نفسها، أسقطت الرهان الأميركي 
على تهالك العملة المتداولة في صنعاء، 
ووصــول الأخيرة إلى العجز عن إيجاد 
ــدائــــل لــنــقــص الـــســـيـــولـــة فــــي ظــــل عـــدم  بــ

النقدية،  بسلطاتها  الــدولــي  الاعـــتـــراف 
ــــى الــخــضــوع  بـــمـــا يــدفــعــهــا بـــالـــتـــالـــي إلـ

للضغوط الخارجية.
ورداً عــلــى اتــهــامــات الــحــكــومــة المــوالــيــة 

ــاء، بـــحـــرمـــان  ــعــ ــنــ ــــف«، لــــصــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
الاقتصاد من مليارَي دولار من عائدات 
الــنــفــط، جـــــدّدت حــكــومــة الإنـــقـــاذ إعـــان 
اســتــعــدادهــا لــلــمــوافــقــة عــلــى اســتــئــنــاف 
ف منذ عام 

ّ
تصدير النفط اليمني المتوق

ونــصــف عـــام بسبب رفـــض »الــتــحــالــف« 
صــرف المــرتــبــات مــن عــائــداتــه. وفــي هذا 
الإطــــار، قـــال نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة في 
الــحــكــومــة المــشــار إلــيــهــا، حــســن الــعــزي، 
في منشور على منصة »إكس« إن »قرار 
مــنــع تــصــديــر الــنــفــط مـــن قــبــل صــنــعــاء 
كان واحــداً من أفضل القرارات الوطنية 
اللصوص  حــرم  أنــه  باعتبار  الخالصة 
والــفــاســديــن مــن مــواصــلــة نــهــب ثروتنا 
الــســيــاديــة«، مــؤكــداً اســتــعــداد حكومته 
النفط  تصدير  باستئناف  الإذن  »لمــنــح 
فور توافر آليات نزيهة وشفافة تضمن 
تــخــصــيــص الــــعــــائــــدات لـــلـــمـــرتـــبـــات فــي 

عموم الجمهورية كما كان منذ عقود«.
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لاته: وسط غزة في المهداف
ّ

ف توغ
ّ
العدو يكث

دمشق - بغداد - طهران:

ز
َّ
نحو تعاون قضائي - أمني معز

ــلـــن جــيــش  ــك، أعـ ــ ــن مــــع ذلــ ــزامـ ــتـ ــالـ وبـ
العدو أنه دفع بتعزيزات كبيرة إلى 
تمهيداً  العسكرية،  »ريعيم«  قاعدة 

لشن عملية كبرى في مدينة رفح.
ــــك، شـــهـــد أمــــــس تـــنـــفـــيـــذ جــيــش  ــذلـ ــ كـ
ــــال عــــشــــرات الـــــغـــــارات الــتــي  ــتـ ــ الاحـ
مـــنـــازل وتــجــمّــعــات سكنية  طـــاولـــت 
فـــي حــيــي الــشــيــخ رضــــوان والــتــفــاح 
ومــخــيــم الــشــاطــئ، واســتــشــهــد فيها 

العشرات من المواطنين.
وفـــي بــيــت حـــانـــون، أكّــــدت شــهــادات 
لم  العملية  مــن  الــهــدف  أن  مــيــدانــيــة 
ــة  ــيــ زراعــ أراض  ــريـــف  تـــجـ يــــتــــجــــاوز 
ــة، يــــقــــدّر جـــيـــش الــــعــــدو أنــهــا  ــ ــارغـ ــ فـ
ـــــــخـــــــدمـــــــت لإطــــــــــــــاق رشــــــقــــــات 

ُ
اســـــــت

ــيـــة خــــال الأيــــــام المــاضــيــة.  صـــاروخـ
ــل، 

ّ
وفــــي خــــال 28 ســاعــة مـــن الــتــوغ

اســتــطــاعــت »كــتــائــب الــقــســام« قنص 
القدس«  »سرايا  قالت  فيما  جندي، 
مع  ضارية  مواجهات  خاضت  إنها 
ــا فـــي المــنــطــقــة  ـــلـــة. أمــ

ّ
الـــقـــوات المـــتـــوغ

ــنــــت »كـــتـــائـــب  ــلــ ــقــــد أعــ ــى، فــ ــ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
الــقــســام« أن مــقــاومــيــهــا تــمــكّــنــوا من 
تــدمــيــر جـــرافـــة »دي نـــايـــن« بــقــذيــفــة 
»الياسين 105«. كذلك، أعلنت »ألوية 
أنها قصفت  الدين«  الناصر صــاح 
قـــاعـــدة »زيـــكـــيـــم« الــعــســكــريــة شــمــال 

غزة - يوسف فارس

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي انـــســـحـــبـــت فــيــه 
ل في 

ّ
دبابات العدو من محور التوغ

مــديــنــة بــيــت حـــانـــون أقــصــى شــمــال 
ــذت قـــوة بــريــة أخــرى 

ّ
قــطــاع غـــزة، نــف

مدينة بيت لاهيا برشقة صاروخية 
مركّزة، بينما أكّدت »سرايا القدس« 
على  السيطرة  من  مقاوميها  تمكّن 
بمهام  تقوم  كانت  استطلاع  طائرة 
اســتــخــبــاراتــيــة فـــي شـــمـــال الــقــطــاع، 
ــيّـــرات الــتــي تمت  ـــسـ

ُ
لــيــرتــفــع عــــدد الم

السيطرة عليها خلال أسبوع واحد 
إلى 5.

زيادة  الميداني، تحمل  التقدير  وفي 
غزة،  داخــل  إلى  التعزيزات  استقدام 
مـــؤشـــريـــن: الأول هـــو مـــدى الإنــهــاك 

 محدوداً في المناطق الشرقية 
ً
لا

ّ
توغ

ــر الـــبـــلـــح، حــيــث انــتــشــرت  لمــديــنــة ديــ
قوات الاحتلال في عمق كيلومترين 
ــن، فــيــمــا  ــ ــديـ ــ شـــــرق شــــــارع صـــــاح الـ
البرّية  العسكرية  العملية  تتواصل 
القطاع.  النصيرات وسط  في مخيم 

الذي تتعرّض له ألوية جيش العدو 
الــتــي تــخــدم فـــي الــقــطــاع، والــحــاجــة 
ــدال الـــجـــنـــود؛  ــبـ ــتـ المـــســـتـــمـــرة إلــــى اسـ
ــا  ـــطـ

ّ
مـــخـــط ثــــمــــة  أن  هــــــو  ــــي  ــانــ ــ ــثــ ــ ــ وال

العسكرية  العمليات  لتوسيع نطاق 
فــي مــحــور المــنــطــقــة الــوســطــى، التي 
الحرب هجوماً  لم تشهد منذ بداية 
واســـــعـــــا، بــــل اقــــتــــصــــرت الــعــمــلــيــات 
ــة فــــيــــهــــا عــــلــــى الـــقـــصـــف  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
ذلــك، يستخدم  الجوي. وإلــى جانب 
جــــيــــش الــــــعــــــدو الإعـــــــــــان المـــســـتـــمـــر 
عـــن اســـتـــقـــدام الألـــويـــة المــقــاتــلــة، في 
ــلـــويـــح مــــجــــدداً بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة  ــتـ الـ

عسكرية في مدينة رفح.
ــبــــدو أن  ــه، لا يــ ــلــ ــك كــ ــ ــل ذلــ ــابـ ــقـ فــــي مـ
المـــقـــاومـــة وصـــلـــت أو مـــن المــمــكــن أن 
تصل في المدى المنظور، إلى مرحلة 
الإنهاك ورفع الراية البيضاء. وبناءً 
على هذا الواقع، زادت التصريحات 
المشكّكة في جدوى استمرار الحرب 
فـــــي أوســــــــــاط الــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــن 
قال عضو مجلس  إذ  الإسرائيليين، 
ــه لا  ــ الـــــحـــــرب، غـــــــادي آيــــزنــــكــــوت، إنــ
يوجد شيء اسمه »انتصار مطلق«، 
بــل إن »نــتــائــج الــحــرب عــلــى غــزة لن 
تظهر إلا في غضون سنوات، وليس 

في المدى القريب«.

واشنطن تضغط اقتصادياً على صنعاء لوقف الهجمات )أ ف ب(

شهدت مدن الضفة الغربية، أمس، مسيرات مطالبة بوقف 

 الأسرى )من الويب(
ّ

الجرائم المرتكبة بحق

رام الله ــ أحمد العبد 

بــمــابــس قــديــمــة، وقـــدمـــن حــافــيــتــن، 
وملامح تنمّ عن صدمة نفسية قوية، 
وإدراك  النطق  على  قــادر  غير  جعلته 
ــتــــعــــرف عــلــى  ــه أو الــ ــولــ ــا يــــجــــري حــ ــ مـ
عــائــلــتــه ومــحــيــطــه وأصـــدقـــائـــه، تــحــرّر 
الأسير مجاهد عمارنة من بلدة يعبد 
)جــنــوبــيّ جــنــن( بــعــد عــامــن ونصف 
عام من العزل. وكان مجاهد قد عانى، 
العزل والتعذيب المستمر،  إلى  إضافة 
من إهمال طبي متعمد لأكثر من عام، 
فاقم من إصابته بعدة كسور في كتفه 
السابع  العصب  وأضلاعه وضــرر في 
 عن 

ً
ــر على حركة يــده وقدمه، فضلا

ّ
أث

الـــضـــرر الــنــفــســي الــــذي بـــدت أعــراضــه 
واضحة على وجهه عقب الإفراج عنه 
عــلــى معبر الــظــاهــريــة، أول مــن أمــس. 
ــد نـــقـــلـــه إلــــــى »مـــجـــمـــع فــلــســطــن  ــعــ وبــ
الطبي« في مدينة رام الله، قالت عائلة 
ــه تــــعــــرّض لـــلـــضـــرب حــتــى  ــ عـــمـــارنـــة إنـ
ــام الــتــي ســبــقــت الإفـــــراج عــنــه،  ــ فـــي الأيـ
ــه فــقــد حـــوالـــي 35 كــيــلــوغــرامــا من  وإنــ
وزنه، ولديه أمراض كثيرة في جسده 
وسقطت أسنانه، كما يواجه صعوبة 

في تناول الطعام. 
وتعكس حالة مجاهد صورة بسيطة 
ــقــــاســــي الـــــــذي يــعــيــشــه  ــــن الـــــواقـــــع الــ عـ
الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي ســجــون 
الاحــتــال، والــتــي تــحــوّلــت إلــى جحيم 
جرائم  السجون  سلطات  فيه  تمارس 
القتل والتعذيب، في ظل حرمان العدو 
ــلـــى رأســـهـــا  ــيــــة، وعـ المـــؤســـســـات الــــدولــ
ــر«، والمـــحـــامـــون، من  ــمـ »الــصــلــيــب الأحـ

شــهــدت مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة، أمــس، 
مـــســـيـــرات وفـــعـــالـــيـــات جـــمـــاهـــيـــريـــة، 
القوى  أعلنته  لبرنامج وطني  تلبية 
الــوطــنــيــة والإســـامـــيـــة ومــؤســســات 
الشتات  مخيمات  ويــشــمــل  الأســــرى، 
ــــي لـــبـــنـــان وســــــوريــــــا، ويـــمـــتـــد إلـــى  فـ
العديد من عواصم العالم، للمطالبة 
ــة المــــرتــــكَــــبــــة بــحــق  ــمــ ــريــ ــــف الــــجــ ــوقـ ــ بـ
ــذا الإطــــــــــار، تــظــاهــر  ــ ــي هــ ــ هــــــــؤلاء. وفــ
»الصليب  مقر  أمـــام  وشــبــان  نشطاء 
الأحــــمــــر« فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــيـــرة، حــيــث 
أعــــربــــوا عـــن غــضــبــهــم واحــتــجــاجــهــم 
إلى  الأحــمــر«  »الصليب  انحياز  على 
الاحـــتـــال وإهـــمـــالـــه لـــأســـرى خــافــا 
ــقــوا لافــتــات 

ّ
لادّعـــائـــه »الـــحـــيـــاد«، وعــل

مــقــره، حمّلت »صمته«  مــداخــل  على 
مسؤولية المساهمة في قتل نحو ألف 
أسير وأسيرة، منتقدين تقاعسه عن 
متابعة أوضاع وظروف أسرى قطاع 
والــذيــن تطبق عليهم إسرائيل  غــزة، 
أقـــســـى أنــــــواع الــتــعــذيــب والـــقـــتـــل في 
زنـــازيـــنـــهـــا وســـجـــونـــهـــا وقـــواعـــدهـــا 

السرية.
ــــرى غـــزة،  وقــــد تـــعـــرّض الآلاف مـــن أسـ
ين ومرضى، 

ّ
وأطــفــال ومسن نساء  مــن 

ــم مــــرعــــبــــة وصـــــلـــــت إلــــــــى حــد  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ لـ
اغــتــصــاب نــســاء، وبــتــر أطــــراف، وســط 
ــاح عـــــن أيّ  ــ ــــصــ ــــال الإفــ ــتــ ــ رفــــــض الاحــ
فيما كشفت وسائل  عنهم،  معلومات 
إعـــــام عــبــريــة عـــن اســتــشــهــاد 27 من 
هؤلاء داخل المعسكرات التابعة لجيش 
الاحــتــال. وكــان العدو قد اعتقل أكثر 
من 5 آلاف فلسطيني من القطاع منذ 
7 أكـــتـــوبـــر، بــحــســب المــكــتــب الإعــامــي 

ــــون الـــنـــفـــس 
ّ
ــة، والــــــذيــــــن يــــمــــن ــيــ ــالــ ــعــ الــ

بالحرية في إطار صفقة جديدة. ويبلغ 
بالسجن  أحكاماً  الــذيــن يقضون  عــدد 
مؤبّدة،  أحكاماً  ينتظرون  ومن  المؤبد 
نحو 600 أسير، أعلاهم حُكماً الأسير 
عبد الله البرغوثي المحكوم بالسّجن لـ 
67 مؤبداً، يليه الأسير إبراهيم حامد 
المحكوم بالسجن لمــدة 54 مــؤبــداً. كما 
المعتقلين  القدامى  الأســـرى  عــدد  يبلغ 
بشكل مــتــواصــل، مــنــذ مــا قــبــل توقيع 
أقدمهم محمد   ،21 أوســلــو«،  »اتفاقية 
الـــطـــوس مـــن بــلــدة الــجــبــعــة، والمــعــتــقــل 
منذ عــام 1985. يضاف إلــى هــؤلاء 11 
أســيــراً كــانــوا قــد اعتقلوا منذ مــا قبل 
توقيع »أوســلــو«، وأفــرج عنهم مقابل 
شاليط،  جلعاد  الإســرائــيــلــي  الجندي 
ضمن صفقة »وفاء الأحرار« التي تمّت 
عام 2011 بين المقاومة والاحتلال، قبل 

أن يعاد اعتقالهم عام 2014.

الأسرى الفلسطينيون في يومهم

أما آن لهذا الجحيم 

أن ينتهي؟
ــــؤلاء. كـــذلـــك، تــنــطــبــق حــالــتــه  ــارة هــ ــ زيــ
ــن الأســــرى  ــئـــات مـ ــا يــعــانــيــه المـ عــلــى مـ
ــات نــفــســيــة  ــدمــ ــفــــرج عـــنـــهـــم، مــــن صــ المــ
ــراض ذهـــــول، أو عــامــات  ــ قــاســيــة وأعــ
فــي  ــيــــر  ــبــ كــ انـــــخـــــفـــــاض  أو  تـــــعـــــذيـــــب، 
أوزانهم، أو إصابتهم بأمراض، أو كل 
. ويحل »يــوم 

ً
هــذه الأعـــراض مجتمعة

 17( الــعــام  لــهــذا  الفلسطيني«  الأســيــر 
نيسان(، في وقت يعيش فيه الأسرى 
ظروفاً مأسوية تفاقمت منذ 7 أكتوبر، 
حــيــث ســجــلــت الــســجــون نــقــطــة تــحــوّل 
كبيرة، بات معها نزلاؤها يتعرّضون 
لــجــرائــم مـــروّعـــة مـــن تــعــذيــب ممنهج 
وجـــرائـــم طــبــيــة وتــجــويــع واعـــتـــداءات 
ــا أدى، فــي  يـــومـــيـــة وتـــنـــكـــيـــل، وهـــــو مــ
إلـــى اســتــشــهــاد 16 منهم،  مــحــصــلــتــه، 
بــيــنــمــا يـــتـــعـــرّض أســـــــرى قــــطــــاع غـــزة 

لجريمة »الاختفاء القسري«. 
ــــي الـــســـجـــون،  ــــرى فـ ــــأسـ وإســــــنــــــاداً لـ

ــزة. كــــذلــــك، صـــعّـــدت  ــ الـــحـــكـــومـــي فــــي غــ
إسرائيل من استخدام قانون الاعتقال 
إداريــا  المعتقلين  عــدد  ليرتفع  الإداري، 
الجاري  العام  من  نيسان  بداية  حتى 
إلــى أكثر مــن 3660، مــن بينهم 22 من 
، علماً أن 

ً
الــنــســاء، وأكــثــر مــن 40 طــفــا

مــعــظــمــهــم أســـــــرى ســــابــــقــــون أمـــضـــوا 
ســنــوات فــي ســجــون الاحــتــال، بينما 
ــفــهــم 

ّ
ــدد المــعــتــقــلــن الــــذيــــن صــن ــ بـــلـــغ عـ

»المــقــاتــلــن غــيــر الــشــرعــيــن«،  الــعــدو بـــ
وفقاً لإدارة السجون، 849 حتى بداية 
نيسان 2024. وعانى الأسرى المرضى، 
أكــثــر مــن غــيــرهــم، مــن تلك السياسات 
التي أدت إلى استشهاد العديد منهم، 
وآخرهم وليد دقة المصاب بالسرطان، 
وقــبــلــه خــالــد الــشــاويــش، فــيــمــا انضم 
إلى قائمة الأسرى المرضى والجرحى، 
عــــشــــرات آخــــــــــرون، جـــــــراء الإجــــــــــراءات 

الانتقامية الممنهجة.

وبــحــســب مـــؤســـســـات الأســـــــرى، يبلغ 
ــتـــال،  ــدد الأســــــرى فـــي ســـجـــون الاحـ عــ
الــيــوم، أكثر من 9500 أســيــر/ة، بينما 
 ثلاث 

ّ
80، منهن الأســيــرات  عــدد  يبلغ 

رهــــن الاعـــتـــقـــال مــنــذ مـــا قــبــل الــســابــع 
مــن أكتوبر. كــذلــك، وصــل عــدد شهداء 
إلــى 252 شهيداً منذ  الحركة الأسيرة 
الشهداء  عــدد  يبلغ  بينما   ،1967 عــام 
الأســـــــرى المـــحـــتـــجـــزة جــثــامــيــنــهــم 27، 
أقــدمــهــم الأســيــر الــشــهــيــد أنــيــس دولــة 
المـــحـــتـــجـــز جـــثـــمـــانـــه مـــنـــذ عـــــام 1980. 
ــره أن تــلــك المــعــطــيــات لا  ــ والـــجـــديـــر ذكـ
تشمل معتقلي ومعتقلات غزة، الذين 
يستمر العدو في إخفاء هويات معظم 
الـــشـــهـــداء مـــنـــهـــم، بـــعـــدمـــا ارتــــقــــوا فــي 

المعسكرات التابعة له. 
وفــــي ظـــل مـــفـــاوضـــات تـــبـــادل الأســــرى 
الجارية بين المقاومة والاحتلال، تتجه 
ــار إلــــى أصـــحـــاب المــحــكــومــيــات  ــظــ الأنــ

زادت التصريحات 

كة في 
ّ

المشك

جدوى استمرار 

الحرب في أوساط 

القادة العسكريين 

الإسرائيليين

يبلغ عدد الأسرى أكثر 

من 9500، وهو عدد لا 

يشمل معتقلي غزة 

الذين يخضعون لجريمة 

الاختفاء القسري

علاء حلبي

مأسِس العمل 
ُ
في خطوة من شأنها أن ت

المشترك بين بغداد ودمشق وطهران في 
شائكة،  عديدة  وأمنية  قضائية  ملفات 
- عــراقــيــة قضائية  بـــدأت لجنة ســوريــة 
فــــي وزارة  ــــس،  ــ أمـ أعـــمـــالـــهـــا  مـــشـــتـــركـــة، 
الــعــدل الــســوريــة، بــحــضــور إيـــرانـــي، من 
أجل الاتفاق على بنود مذكّرة مشتركة 
للتنسيق القضائي بين البلدان الثلاثة. 
وتــعــتــبــر هــــذه المــــذكّــــرة مــتــمّــمــة لاتــفــاق 
ــابـــق، كـــانـــت طلبت  عـــراقـــي - إيـــرانـــي سـ
إلــيــه، فيما مــن المقرر  ســوريــا الانضمام 
إقرارها خلال لقاء تستضيفه بغداد في 
تــركّــز بشكل  أن  المقبل، على  شهر تموز 
أساسي على ملف محاربة الإرهاب، عن 
طــريــق تــأســيــس مــكــاتــب تــوثــيــق خاصة 
ــة المــرتــكــبــة،  ــيـ ــابـ لمــتــابــعــة الـــجـــرائـــم الإرهـ
ــاء بحق مرتكبي  ــدار مــذكّــرات ادّعــ وإصــ
ذلك  في  بمن  وملاحقتهم،  الجرائم  تلك 
الـــضـــالـــعـــون فـــي الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
ــيـــة في  ــرانـ ــيـــر عــلــى الــقــنــصــلــيــة الإيـ الأخـ
دمــشــق. وإضــافــة إلــى مــا تــقــدّم، ستتيح 
القضائية  ــراءات  ــ ــ الإجـ مــتــابــعــة  ــرة  ــذكّـ المـ
المــمــكــنــة لمــاحــقــة ومعاقبة  والــقــانــونــيــة 
ــذيــن والمــتــورطــن فــي اغــتــيــال قائد 

ّ
المــنــف

»الحرس الثوري  »فيلق القدس« التابع لـ
الإيراني« قاسم سليماني، والقيادي في 
أبــي مهدي  الــعــراقــي«  الشعبي  »الحشد 

المهندس، مطلع عام 2020. 
الــســوري للاجتماع  الوفد  يــرأس  وفيما 
العدل  الذي تستضيفه وزارة  القضائي 
السورية وينتهي اليوم، رئيس محكمة 
المستشار حسن شــاش، يشارك  النقض 
الــعــراقــي، وفــدٌ برئاسة  فيه مــن الجانب 
القاضي ليث جبر حمزة، رئيس »هيئة 
ــراف الــقــضــائــي«، وعــضــو »مجلس  الإشــ
الــقــضــاء الأعـــلـــى«، إلـــى جــانــب عـــدد من 
ــام«  ــعــ ــاة وأعـــــضـــــاء »الادّعـــــــــــــاء الــ ــقــــضــ الــ
ــهــــدف عــمــل  ــم الـــعـــراقـــيـــة. ويــ ــاكـ فــــي المـــحـ
بحسب  المشتركة«،  القضائية  »اللجنة 
تصريحات وزير العدل السوري، أحمد 
الــســيــد، إلـــى »تــعــمــيــق وتــرســيــخ العمل 
والـــتـــعـــاون بـــن الـــــدول الـــثـــاث مـــن أجــل 
تفعيل  على  والــعــمــل  ــاب،  الإرهــ مكافحة 
الــقــانــون الــدولــي، للحد مــن الــتــجــاوزات 
الاعــتــداءات  بــدءاً من  الجسيمة لقواعده 
الإرهابية المتكررة على الأحياء السكنية 
الآمــنــة، والمـــقـــرات الــدبــلــومــاســيــة، ونهب 
وسرقة موارد وثروات سورية، وغيرها 
مــن الانــتــهــاكــات المــرتــكــبــة مــن قــبــل كيان 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي وبـــعـــض الــــدول  الاحــ
الــــغــــربــــيــــة«. ونـــقـــلـــت جــــريــــدة »الــــوطــــن« 
السورية، بدورها، عن مصادر قضائية، 
ــاق على  ــفـ أن الاجــتــمــاع يــســتــهــدف »الاتـ
مــلــفــات ســتــتــم مــتــابــعــتــهــا فـــي المــحــاكــم 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــة المــــخــــتــــصــــة، بـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
المساهمة في تبادل الخبرات والمعلومات 

في مكافحة الإرهاب وتجارة المخدّرات، 
وتحديد المحاكم المتخصصة في النظر 

في دعاوى مواطني البلدان الثلاثة«. 
ــزور وفـــــد عـــراقـــي  ــ ــ وعــــلــــى خــــط مــــــــواز، يـ
أمــنــي بــرئــاســة الـــلـــواء أحــمــد الــزركــانــي، 
ــر الـــعـــام لمــكــافــحــة المــــخــــدّرات« في  ــديـ »المـ
وزارة الداخلية العراقية، دمشق، لإجراء 
ــــي وزارة  فـ مــــســــؤولــــن  ــــع  مـ مـــنـــاقـــشـــات 
مكافحة  ملف  حــول  الــســوريــة  الداخلية 
المــخــدّرات. وتمثل هذه الزيارة جــزءاً من 
جـــهـــود ســـوريـــة - عــربــيــة مــشــتــركــة في 
 
ً
إطــار »المــبــادرة العربية« التي تضم كلا
والعراق  والأردن  ومصر  السعودية  من 
وســوريــا و»الــجــامــعــة الــعــربــيــة«، والتي 
بمكافحة  يتعلق  واضحاً  بنداً  تتضمن 
ــى جـــانـــب مـــلـــفـــات أخــــرى  ــ المــــــخــــــدّرات، إلـ
وفتح  السياسية  العملية  بدفع  تتعلق 
الــبــاب أمـــام عـــودة الــاجــئــن والــنــازحــن 

السوريين. وكانت دمشق وعمّان 
لــقــاءات فــي هــذا الشأن،   عقدتا سلسلة 
وتــــم تــأســيــس غـــرفـــة مــشــتــركــة لــتــبــادل 
تهريب  بعصابات  المتعلقة  المــعــلــومــات 
ــي اســـتـــثـــمـــرت الـــفـــراغ  ــتــ المــــــخــــــدّرات، والــ
قته الحرب في سوريا، 

ّ
الــذي خل الأمني 

بالإضافة إلى خروج مناطق عديدة عن 
سيطرة الحكومة السورية.

وبـــــدا لافـــتـــا تـــزامـــن الــــحــــراك الــــســــوري - 
الــعــراقــي - الإيــرانــي مــع تــحــرك معاكس 
فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي الـــذي أقر 

قــانــون عــقــوبــات جــديــداً على  بالأغلبية 
في   ،»2 »كبتاغون  اســم  يحمل  ســوريــا، 
ــار زيـــــادة الــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة  ــ إطـ
ــادرة الــعــربــيــة،  ــ ــبـ ــ ــلـــة المـ الـــســـوريـــة وعـــرقـ
ــتـــاق ذريـــعـــة لــإبــقــاء عــلــى الــقــوات  واخـ
الأمــيــركــيــة غــيــر الــشــرعــيــة فـــي ســـوريـــا، 
بالإضافة إلى منع فتح الباب أمام عودة 
ثمن سياسي«. ولا  »مــن دون  النازحين 
يــزال مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد، يتطلب 
المـــوافـــقـــة عــلــيــه فـــي »مــجــلــس الــشــيــوخ« 
مــن ثــم إحــالــتــه إلـــى إدارة الــرئــيــس جو 
يتحول  أن  قبل  عليه،  للموافقة  بــايــدن، 
إلى قانون نافذ، علماً أنه يتضمن قائمة 
بــأســمــاء مــســؤولــن ســوريــن يــدعــو إلى 
بالفعل  مــدرجــون  معظمهم  معاقبتهم، 
فــــي قــــوائــــم عـــقـــوبـــات ســـابـــقـــة، فــيــمــا لا 
ـــذكـــر عــلــى الــقــانــون 

ُ
يــتــضــمــن إضـــافـــات ت

السابق، الذي ركّز على قطاع الصناعات 
الدوائية السورية. والجدير ذكــره، هنا، 
ــه بــعــدمــا نــجــا الــقــطــاع المـــذكـــور - إلــى  أنـ
حـــد مـــا - مـــن آثـــــار الـــحـــرب وتـــمـــكّـــن من 
الاستمرار، تسعى واشنطن إلى إحباطه 
لــتــعــمــيــق الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة على 
سوريا، بعد أن عملت على مدار سنوات 
الـــحـــرب المــاضــيــة عــلــى خــنــق الاقــتــصــاد 
عــبــر كــل الــســبــل المــمــكــنــة، بــمــا فيها منع 
وصــــول الــنــفــط والــطــاقــة، وإغــــاق طــرق 
الاســـتـــيـــراد والـــتـــصـــديـــر، وشــــل الــحــركــة 

المصرفية وغيرها. 

قضية

تقرير

 صنعاء
ّ

د الحرب الاقتصادية ضد
ّ

واشنطن تصع

د بوقف 
ّ

بنك عدن يهد

التعامل بالعملة 

القديمة المتداولة 

في مناطق سيطرة 

»أنصار الله«

تحاول مصر، بالتنسيق مع قطر، 
استعادة جهود مفاوضات وقف 

إطلاق النار في غزة، في وقت وصل 
فيه ملك البحرين، حمد بن عيسى، 
أمس، إلى القاهرة، بعدما التقى 
نظيره الأردني، عبد الله الثاني. 
ويحمل ابن عيسى، وفق مصادر 
مطّلعة، تصوراً جديداً للتهدئة 
سيُطرح في اجتماعات ثنائية 

 بإرساء وقف لإطلاق 
ً
وثلاثية، أملا

النار، وهو ما يحظى بدعم سعودي.
مع ذلك، لم تعُد القاهرة، على 

المستوى الرسمي، وفقاً لما أفادت 
به المصادر، ترى بارقة أمل في 
التوصل إلى حلول خلال الوقت 
الحالي، ولا سيما في ظل الرغبة 

الإسرائيلية في استمرار التصعيد، 
وتراجع الضغط الأميركي للانشغال 
بالهجوم الإيراني على إسرائيل، والردّ 

المفترض عليه.

ما قل

ودل
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لا يبدو أن المقاومة وصلت أو يمكن أن تصل في المدى المنظور، إلى مرحلة الإنهاك )أ ف ب(



يخضع دونــالــد تــرامــب، منذ الإثــنــن، 
جنائية  محاكمة  لأول  نــيــويــورك،  فــي 
بحق رئيس سابق في تاريخ الولايات 
ــا قــد  ــهــ المــــتــــحــــدة، رجّـــــــح مــــراقــــبــــون أنــ
تستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع، 
ــة اعــــــتــــــبــــــارات، أبــــرزهــــا  ــلـ ــمـ ــبـــب جـ بـــسـ
»صعوبة« اختيار هيئة المحلفين التي 

ســتــشــارك فــي المــحــاكــمــة، والــتــي بــرزت 
استبعاد  تــمّ  بعدما  الأول،  الــيــوم  منذ 
أكــثــر مــن نــصــف المــواطــنــن المرشحين 
عــدم قدرتهم على  الـــدور، بحجة  لهذا 
ــي الــقــضــيــة. على  ــاد« فـ ــيـ ــحـ ــتــــزام »الـ الــ
اكـــتـــســـبـــت »زخــــمــــا«،  المـــهـــمـــة  ــذه  ــ  هــ

ّ
أن

ــانـــي مــن  ــثـ ــيــــوم الـ ــاء، أي فــــي الــ ــثــــاثــ الــ
محلفين  سبعة  عُــنّ  بعدما  المحاكمة، 
مــن أصــل 12، فــي القضية التي تتهم، 
في إطارها، المحكمة الجنائية، ترامب، 

لمــمــثــلــة  دولار  ــــف  ألـ  130 مــبــلــغ  ــع  ــدفـ بـ
أفــــام إبــاحــيــة ســابــقــة، كـــي لا تفضح 
»عــاقــة جــنــســيــة« بــيــنــهــمــا، قــبــل نحو 
ــمّ »تــــزويــــر مــســتــنــدات  ــ 10 ســــنــــوات، ثـ
بهدف  العقارية،  حسابية« لمجموعته 
إخــفــاء المــبــلــغ المــشــار إلــيــه، وذلــــك قبل 

حملته الانتخابية عام 2017. 
ــســتــأنــف 

ُ
وحـــالـــيـــا، مــــن المـــتـــوقـــع أن ت

ـــهـــا من 
ّ
المــحــاكــمــة الــخــمــيــس، عــلــمــا أن

المــقــرر أن تـــدور طـــوال أيـــام الأســبــوع، 
ما عدا الأربعاء. وكان محامي ترامب 
قد حاول عزل المرشحين الذين عبروا، 
فـــي غــيــر مــحــطــة، عـــن »آراء ســلــبــيــة« 
تـــجـــاه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق، 
مــا وضــعــه، منذ اللحظة الأولــــى، في 
ــوان  ــع الـــقـــاضـــي خـ ــدامـــي مـ مـــوقـــع صـ
مانويل مارشان، الذي رفض العديد 
من ممارسات ترامب ومحاميه، تود 
بلانش، بعدما عمد الأخير حتى إلى 
»تفحّص« حسابات وسائل التواصل 
ــاعـــي الـــخـــاصـــة بــالمــرشــحــن  ــمـ ــتـ الاجـ
»المسألة   

ّ
أن لبلانش  مــؤكــداً  للهيئة، 

ــان الــشــخــص  ــ ــا إذا كـ لا تــكــمــن فــــي مــ
بل  لا،  أم  مــوكــلــك سياسياً  مــع  يتفق 
مــا إذا كـــان بــإمــكــانــه أن يــكــون عـــادلًا 

الــقــاضــي نفسه   
ّ
ومـــحـــايـــداً«. عــلــى أن

وافــق على إقــالــة عــدد مــن المرشحين، 
البالغ عددهم 96، ومن ضمنهم امرأة 
دعــــت، فـــي وقـــت ســـابـــق، إلـــى »ســجــن 
تايمز«،  »نيويورك  لـ وطبقاً  ترامب«. 
عــكــس الــخــاف حـــول المــســألــة المــشــار 
إلــيــهــا »الــتــحــدي« الـــذي يــتــرتــب على 
اخـــتـــيـــار هــيــئــة مــحــلــفــن فــــي مــديــنــة 
تــرامــب منخفضة  فيها شعبية  ــعــدّ 

ُ
ت

ـــه إلـــى جانب 
ّ
إلـــى حـــدّ كــبــيــر، علماً أن

يُعيّ  أن  المفترض  مــن  ـــ12،  الـ القضاة 
ستة مناوبين للمشاركة في المحكمة. 
ورغـــــــم أنـــــه مــــن المـــفـــتـــرض أن يــكــون 
للمحلفين الدور الأكبر في مانهاتن، 
حــيــث يـــواجـــه تـــرامـــب المـــحـــاكـــمـــة، إلا 
يوقف  أن  ــد«  »واحــ يمكن لمحلف  ـــه 

ّ
أن

ق الهيئة، في سيناريو 
ّ
القضية، ويعل

ســيــعــدّ، فــي حـــال حــصــولــه، انــتــصــاراً 
للرجل. 

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــســــعــــى تـــــــرامـــــــب إلـــــى 
ــــدام »الــــعــــقــــبــــات« الـــقـــانـــونـــيـــة  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
لحملته  زخــم  يواجهها لإعــطــاء  الــتــي 
الانــــتــــخــــابــــيــــة وحــــشــــد نــــاخــــبــــيــــه، ولا 
ــبـــر الـــتـــشـــكـــيـــك فــــي »نــــوايــــا«  ســـيـــمـــا عـ
خــصــومــه ومــهــاجــمــتــهــا. وفــــي الــيــوم 

فيها  يـــواجـــه  الـــتـــي  لــلــمــحــاكــمــة  الأول 
ــرامــــب 34 تــهــمــة بـــارتـــكـــاب جــنــايــة،  تــ
هــاجــم الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــســابــق، 
مـــرة جـــديـــدة، الــنــظــام الــجــنــائــي، مــعــدّاً 
ه »يُستخدم كسلاح ضده«، وواصفاً 

ّ
أن

الأمـــة«،  »اعــتــداء على  ــهــا 
ّ
بــأن المحاكمة 

»وتــدخــل فــي الانــتــخــابــات«، باعتباره 
لخوض  المحتمل  الجمهوري  المــرشــح 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــقـــادمـــة. إلا 
 تـــــرامـــــب، لــــن يــــكــــون  قــــــــــادراً، هـــذه 

ّ
أن

المـــــــرة، عـــلـــى »الـــتـــغـــيّـــب« عــــن جــلــســات 
المحكمة، ولا سيما في أعقاب توجيه 
القاضي تهديداً إليه بمواجهة عقوبة 
ــال حـــــــاول تــعــطــيــل  ــ »الــــســــجــــن« فــــي حــ
ــســتــأنــف حــتــى »فــي 

ُ
المحكمة الــتــي ســت

غــيــابــه«، فــي وقـــت يــواجــه فــيــه تــرامــب 
الرئيس السابق احتمال دفع غرامات 
بقيمة آلاف الدولارات، بتهمة »انتهاك 
حظر النشر«، بما في ذلك خلال اليوم 

الأول من المحاكمة. 

مستقبل الحملة الانتخابية 

 المرشح 
ّ
وإلى جانب هذه القضية، فإن

متهَم  للرئاسة  المحتمل  الجمهوري 
أيــضــا بـــارتـــكـــاب عـــشـــرات الــجــنــايــات 

في ثلاث قضايا أخرى، اثنتان منها 
ــرى فـــي جــورجــيــا.  ــ فــيــدرالــيــتــان، وأخـ
ــه لن يتم فرض أي قيود على 

ّ
على أن

حـــمـــلـــة تــــرامــــب الانـــتـــخـــابـــيـــة بــســبــب 
ــه كان قد أعلن، في 

ّ
المحاكمة، علماً أن

شــبــاط المـــاضـــي، أنــــه ســيــجــد طــريــقــة 
لاســتــكــمــال حــمــلــتــه عــنــدمــا يــتــوجــب 
عليه الحضور بشكل شبه يومي إلى 
: »سأكون هناك طوال 

ً
المحكمة، قائلا

الــنــهــار، وســأســتــكــمــل حملتي خــال 
ــيـــل«. ورغـــــم أن حــظــوظــه لا تـــزال  ــلـ الـ
مرتفعة إلى حدّ كبير في استطلاعات 
تــكــشــف، في  ــيــــرة  الأخــ  

ّ
أن إلا  الـــــــرأي، 

المقابل، أن نسبة معينة من الناخبين 
المحكمة  كانت  إذا  بما  قــرارهــا  تربط 
ــبــرّئــه. مــن جهته، 

ُ
ستدين تــرامــب أم ت

ــان بــــايــــدن يــمــتــنــع، بــشــكــل واضــــح  ــ كـ
تفاصيل  في  التحدث  الآن، عن  حتى 
أي من القضايا المرفوعة ضد ترامب، 
مــحــاولًا الــحــفــاظ على »مــســافــة« بين 
المحكمة  وقــرارات  الانتخابية  حملته 
التي تصر على أنها »غير مسيّسة«، 
فــيــمــا مـــن المــتــوقــع أن لا يــتــغــيــر هــذا 
النهج مع محاكمة نيويورك الأخيرة.
)الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

 
ً
طلب جعفر يوسف زريق بصفته وكيلا
عن رامي حسن هزيمة سند تمليك بدل 
عـــن ضــائــع بـــاســـم/رامـــي حــســن هــزيــمــه 
ــم 2253  ــ الـــعـــقـــار رقــ ــم 6 مــــن  ــ لــلــقــســم رقــ

المصيطبه. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال خمسة 
عشر يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

تبليغ مجهول محل الإقامة 
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة النبطية 
أحمد  إلــى  مُوجهة  الجعفرية،  الشرعية 
طــــال بــــرجــــاوي مــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة 
ـــقـــامـــة عــلــيــك مـــن جــيــهــان 

ُ
فـــي الـــدعـــوى الم

ــحــامــيــة مريم 
ُ
خــلــيــل شـــحـــرور بــوكــالــة الم

ــدل  ــة وبـــ ــيـــ ــادة نـــفـــقـــة زوجـــ ــمـــ ــامــــي بـــ الــــشــ
 2024/410/739 أســــاس  شــرعــي  مسكن 
الثلاثاء  يــوم  فيها  الجلسة  مــوعــد  تعين 
أو  حُــضــورك  فيقتضي   2024/5/14 فــي 
إرســـال مــن يــنــوب عنك إلــى قلم المحكمة 
الدعوى  استحضار  لاستلام نسخة عن 
عتبرت مُبلغاً حسب الأصول وجرت 

ُ
وإلا أ

عاملات القانونية وكل تبليغ لك 
ُ
بحقك الم

على لوحة الإعــانــات فــي المحكمة حتى 
تبليغ الحُكم القطعي يكون صحيحاً.

رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

تبليغ مجهول مقام 
محكمة الــدرجــة الأولــــى فــي جــبــل لبنان 
ستدعي 

ُ
ــرفــة الــثــالــثــة تــدعــو الم

ُ
بــعــبــدا الــغ

فــي وجــهــه البير جـــورج رزق الــلــه لتبلغ 
ـــقـــدم 

ُ
الم  2023/1577 الاســـتـــدعـــاء  أوراق 

ــســتــدعــي فــرانــســوا امــيــل رزق الله 
ُ
مــن الم

ــة الــشــيــوع فـــي الــعــقــار  ــ والـــرامـــي إلـــى إزالـ
463/ الكنيسة. 

يــجــب حُـــضـــورك إلــــى قــلــم هــــذه المحكمة 
مُهلة عشرين يوماً  الأوراق خــال  لتبلغ 
من تاريخ النشر وإلا فكُل تبليغ لك في 
قــلــم المحكمة ولــصــقــا عــلــى بـــاب ردهتها 

يُعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
عساف  يوسف  كابي  ستدعيان 

ُ
الم طلب 

وجـــان يــوســف عــســاف إثــبــات بياناتهم 
 483 – الـــعـــقـــاريـــن 324  فـــي  الــشــخــصــيــة 

كفرشلال. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
قرر القاضي العقاري في الجنوب إعادة 
العقارية ذات الأرقام  تكوين الصحائف 
بــشــكــل  مــــجــــدلــــزون   839  –  820  –  819
نهائي وتكليف الخبير إبراهيم إبراهيم 
للكشف على العقار بتاريخ 2024/5/16 
ــيــــن يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس الــــــواقــــــع فــي  ــعــ وتــ
المــحــاكــمــة  لــجــلــســة  مـــوعـــداً   2024/6/20
وعلى كل صاحب حق أن يعترض مُعززاً 

ؤيدة. 
ُ
ستندات الم

ُ
بالم

القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

تبليغ فقرة حُكمية 
ــن المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة الـــتـــاســـعـــة فــي  مــ
ــــن، الـــنـــاظـــرة بــالــدعــاوى  جــبــل لــبــنــان، المـ
الــعــقــاريــة، بــرئــاســة الــقــاضــي سيلفر أبــو 
ـــســـتـــدعـــى ضــــدهــــم: جــــورج 

ُ
ــــى الم شــــقــــرا، إلـ

والكسي نصري حامض وميشال وجان 
كــوكــيــكــيــان وريـــتـــشـــرد قــيــصــر الــشــديــاق 
المجهولي محل الإقامة وبوجه غيرهم، أنه 
 2020/177 رقــم  الشيوع  إزالــة  باستدعاء 
ــســتــدعــي: جـــون بــيــار كنعان 

ُ
ــقــدم مــن الم

ُ
الم

ابنته ماريا بوكالة  الجبرية عن  بولايته 
ــحــامــي رووي أبــو شــديــد، صــدر الحُكم 

ُ
الم

قضى   ،2024/1/24 تــاريــخ   2024/7 رقــم 
بإزالة الشيوع في العقار 716 عين سعاده 
بالمزاد  للبيع  طرحه  طريق  عن  العقارية 
الــشــركــاء على  لــلــعُــمــوم ولــصــالــح  العلني 
أن يُعتمد أساساً للطرح مبلغ /120400/ 
د.أ. أو ما يُعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ 
الــبــيــع وتــضــمــيــنــهــم الــنــفــقــات والـــرســـوم 

بنسبة حصة كل منهم في الملك. 
مُهلة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تلي 

مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــــن حـــيـــدر بـــوكـــالـــتـــه عــن  طـــلـــب مــحــمــد أمـ
كنعان ياسر بدر سند بدل ضائع للعقار 

5638 مقسم 7 زيتون طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 

لأمانة السجل العقاري في طرابلس 
طلب فواز عبد السلام حداد بوكالته عن 
سميرة عبد الله قصاب سند بدل ضائع 

للعقار 453 مقسم 33 بساتين الميناء.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب ولــيــد شــفــيــق مــســلــم بــوكــالــتــه عن 
ــيــــم كــــامــــل بــــهــــاء الــــديــــن عــويــضــة  ابــــراهــ
بــصــفــتــه أحــــد ورثـــــة بـــهـــاء الـــديـــن كــامــل 
عــويــضــة ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 673 

و776 بقاعصفرين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب عــمــاد أحــمــد الــســيــد بــوكــالــتــه عن 
أحــد  الــشــعــراوي بصفتها  الــفــت حكمت 
ورثة حكمت سهيل الشعراوي سند بدل 
 B بــلــوك  18 للعقار 2818 مقسم  ضــائــع 

بساتين طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

الــعــس بوكالته عن  طــالــب ســالــم محمد 
محمد وســيــم ومــاهــر ونـــدى أولاد علي 
للعقار  بــدل ضائع  المرعبي سند  غسان 
749 و750 و1939 و1973 و1974 و1975 
و1980  و1979  و1978  و1977  و1976 
و1985  و1984  و1983  و1982  و1981 
و1992  و1989  و1988  و1987  و1986 
و1998  و1997  و1995  و1994  و1993 
و2003  و2002  و2001  و2000  و1999 
و2148  و2008  و2007  و2006  و2005 
و8094  و7851  و2766  و2735  و2731 

و8095 زيتون طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــان شـــركـــس  ــهــ ــبــ ــلــــب نـــعـــيـــم مـــحـــمـــد نــ طــ

بــوكــالــتــه عـــن الــبــنــك انــتــركــونــتــيــنــنــتــال 
لبنان. ش.م.ل. شهادة تأمين بدل ضائع 

للعقار 69 مقسم 65 راس مسقا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــــف كــريــمــة  ـــحـــامـــي ســـعـــدي واصـ
ُ
طــلــب الم

ــة مــــــروان  ــمــ ــن مـــنـــى وفــــاطــ ــ بــــالــــوكــــالــــة عـ
المصري سند بدل ضائع بالمقسم 6 من 

العقار 1939 بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

الــدويــهــي سند بدل  طلب فــادي طنوس 
 B ضـــائـــع لــلــعــقــار 246 مــقــســم 9 بـــلـــوك

عردات. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب مــيــشــال حــنــا جــريــج بــوكــالــتــه عن 
وهيب نقولا نيني ومارينا وهيب نقولا 
للعقار 223  عــن ضائع  بــدل  نيني سند 

بالمقسم 19 التل. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب هلال كنج باشا بوكالته عن محمد 
ــعـــن وعــاتــكــة  فــــــواز ومـــحـــمـــد فــيــصــل ومـ
ونهى وسحر وصبحية أولاد عمر حلاب 
ومحمد طارق ومنيرة وسوسن وايمان 
أولاد محمد زيـــاد حـــاب ســنــد بـــدل عن 
ضـــائـــع لــلــعــقــار 396 بــســاتــن طــرابــلــس 

و3352 مقسم 2 زيتون طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب نـــزيـــه مــحــمــد طــرطــوســي بصفته 
أحد ورثة محمد بشير طرطوسي سند 

ــم 12 مــقــســم 41  بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار رقــ
منطقة الحديد. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
الثالثة في  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ـــســـتـــدعـــى ضــــدهــــم: ورثــــة 
ُ
ــــى الم مُــــوجــــه إلـ

ــــي نــعــمــة  ــوم مـــحـــفـــوظ جـــرجـــس الـ ــرحــ المــ
الخوري، وهم من بلدة بان قضاء بشري 

، ومجهولي محل الإقامة. 
ً
أصلا

بــالــدعــوى رقـــم 2023/99 تــدعــوكــم هــذه 
ــتــــام اســـتـــدعـــاء الـــدعـــوى  المــحــكــمــة لاســ
ستدعي: 

ُ
ومرفقاته المرفوع ضدكم من الم

نـــعـــمـــة انــــطــــونــــيــــوس الــــزغــــبــــي وكـــيـــلـــه 
ــحــامــي طوني مخلوف، بــدعــوى إزالــة 

ُ
الم

ــقــامــة عــلــى الــعــقــار رقـــم 179 
ُ
الــشــيــوع الم

ــان الــعــقــاريــة، وذلــــك خــال  مـــن مــنــطــقــة بـ
ــذا  ــشـــر هـ ــــخ نـ ــاريـ ــ ــــن تـ ــهـــريـــن مـ ــلـــة شـ مُـــهـ
الإعـــــان واتـــخـــاذ مـــقـــام لــكــم يــقــع ضمن 
نطاق هذه المحكمة، وإبــداء مُلاحظاتكم 
الخطية على الاستدعاء، وإلا جاز لهذه 
أ.م.م. تعيين   15 لــلــمــادة  المــحــكــمــة ســنــداً 
ــقـــوم مــقــامــكــم ويـــنـــوب  ــا يـ  خـــاصـ

ً
مُـــمـــثـــا

حاكمة وأمــام 
ُ
الم أطـــوار  فــي جميع  عنكم 

مثل 
ُ
دوائــر التنفيذ، ريثما يتم تعيين الم

القانوني أو تعيين الورثة. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــيــرا سيف 

الدين ودينا شحرور. 
ــا ونــبــيــل  ــ ــم: عــلــي ورنـ ــســتــدعــى ضـــدهـ

ُ
الم

ونــبــيــلــة أمــــن ســبــلــيــنــي وأحـــمـــد محمد 
ــدر ســبــلــيــنــي  ــ ــيـ ــ ــد حـ ــمــ ــحــ ســـبـــلـــيـــنـــي ومــ
وطالب  ومحمد  سبليني  علي  ومحمد 
إســمــاعــيــل ســبــلــيــنــي والمــجــهــولــي محل 
ــم المــحــكــمــة  ــلـ ــى قـ ــ ــور إلــ ــحُــــضــ الإقـــــامـــــة الــ
لاستلام نسخة عن الحُكم رقم 2024/50 
قام من طارق أمين 

ُ
تاريخ 2024/3/14 الم

العقار  باعتبار  قضى  والـــذي  سبليني 
رقم 454 من منطقة لوبية العقارية غير 
قابل للقسمة عيناً وطرحه للبيع بالمزاد 
العلني أمام العموم أمام دائــرة التنفيذ 
ــخــتــصــة وذلـــك خـــال شــهــر مــن تــاريــخ 

ُ
الم

النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

رأيالعالم

دراما المحاكمة: ترامب يصنع »مظلوميته«

تقرير

لن يكون ترامب قادراً، هذه 

ب« عن 
ّ

المرة، على »التغي

جلسات المحكمة

جعفر المهاجر * 

توطئة

، بـــابَ اعــتــزازٍ 
ٌ
ــنّ ــرٌ، هــو فــي حقيقته ســبــبٌ هـ هــل يمكن أن يــكــون أمـ

 هذا 
ّ
وافتخارٍ على نطاقٍ عامّ؟ نقول في الجواب: نعم يُمكن. بل إن

نموذجنا، 
ُ
 أ

ّ
مــم. لكن

ُ
ول والأ ومثله كثيرٌ في الأساطير المؤسّسة للدُّ

ستوى 
ُ
طــروحــة البحث، قــد تــجــاوز ذلــك الم

ُ
وهــو فــي الــوقــت نفسه أ

من الهوان، باتجاه مستوىً أدنى، من التزييف والتوظيف الغلط 
ــا يُــســمّــى فـــي لــغــة الــعــديــد مـــن مختلف  المـــقـــصـــود. نــعــنــي بـــذلـــك مـ
»مــعــركــة  ــيّــة بـــ

ّ
كـــتـــوبـــات ذات الــصــفــة الــتــاريــخــيّــة والأعـــمـــال الــفــن

ُ
الأ

عنجر«، بوصفها، عند الذين اخترعوها وقدّموها لشعبهم، حدثاً 
لِــا بعده من مــشــروعٍ سياسيّ،  بــارزاً في التاريخ، قد أسّــس وهيّأ 
وُضــع ورُســم في الأذهـــان وعلى الـــورق، بحيث لم يكُن ينقصه إلا 
سَب. بدونه سيكون أشبه بشجرةٍ من جــذعٍ وأغــصــان وفــروع، 

ّ
الن

»مــعــركــة عنجر« فــي رأس  بـــ سُــمّــي  ها بـــدون جـــذور. فيأتي مــا 
ّ
لكن

هاتيك الجذور المزعومة. 
 ذلك من نفسه بنفسه ولنفسه؟ 

ُّ
هل حدث كل

. وإنما جرى تزييف وتوظيف الحدث المزعوم، أي »معركة 
ّ

بالأكيد كل
عنجر«، ليكون عنصراً من عناصر تركيب نظامٍ سياسي جديد، قائمٍ 
 هذه البقعة من الأرض ذات خصوصيّة في الماضي، 

ّ
ومبنيّ على أن

 ما حولها. 
ّ

وذات وظيفة في المستقبل، مختلفتان عن كل
بُغيتنا في هذا البحث أن نكشف حقيقة الحدث وحجمه وغرضه. وهل 
هو أمرٌ قد حصل بالفعل كما وصفه الواصفون؟ ثم هل كان بالفعل 
ر، 

ّ
وّج بالانتصار المؤز

ُ
دفاعاً عن »لبنان«، في وجه قوةٍ أجنبيّة غازية، ت
حتفون؟ 

ُ
اعمون، ويحتفي به اليوم الم

ّ
كما زعم الز

في الوقائع

دعونا نبدأ ببسط ما هو ثابتٌ من وقائع الحدث: 
بط، من أوائل القرن السابع عشر 

ّ
- أولًا: في تاريخٍ غير معلوم بالض

 لجب، 
ٌ

مراء المعنيين، جيش
ُ
للميلاد، خرج من دير القمر، عاصمة الأ

بقيادة الأمير فخر الدين المعني، سلك طريقه باتجاه سهل البقاع. 
المنطقة دمشق عسكرٌ  الوقت نفسه خــرج من عاصمة  ثانياً: في   -
العثماني مصطفى  للوالي  الــلــواء  نــقــول جــيــش، معقود  آخـــر، ولا 

باشا، سلك طريقاً يؤدّي إلى السهل نفسه. 
 العسكريْن لم يكن يقصد أحدهما 

ّ
أن الــذي لا ريــب فيه  من المؤكّد 

، كــمــا قــد يــوحــي ظــاهــر الأمــــور لــلــمــراقــب الــعــادي في 
ً
الآخـــر مــقــاتــا

ذلك الأوان. لأن الاثنين كانا يعملان لسيّدٍ واحدٍ بعينه هو الدولة 
داً عند العثمانيين. أمّا الوالي، فقد 

ّ
العثمانيّة. كان فخر الدين جل

رْف، بأمرٍ من إستامبول ولا ريب، عن آثام فخر الدين 
ّ
 الط

ُّ
كان يغض

في السّلب والنهب وإزهاق الأنفس. 
إذاً، فــثــمّــة ســبــبٌ خــفــيّ هــو الـــذي دعــاهــمــا لــذلــك الــحــراك العسكري 
أن  لكن بعد  نــفــسّــره.  أن  الاتــجــاه نفسه. سيكون علينا  فــي  الكبير 

ننتهي من بسط وقائع الحدث. 
- ثالثاً: في نهاية المسير التقى العسكران وجهاً لوجه. عسكرُ فخر 
الكبير القويّ والحسن الإعـــداد، الــذي كــان أشبه ما يكون في ذلك 
المعارك  دومــا لخوض   

ً
مهيّأ يكون  ما  كي  مُحترف،  بجيشٍ  الأوان 

بــخــدمــة ســيّــده، ولــخــدمــة سياسته الــدّائــمــة فــي مـــدّ حـــدود منطقة 
حكمه، وضم أراضي الآخرين إليه بالقوة. وعسكر الوالي العثماني 
 أحــدٌ مــا كــان غرضه من 

ْ
ــل

ُ
فــي دمــشــق، مصطفى بــاشــا، الــذي لــم يــق

 مدني عند 
ٌ

بالقتال، لأنــه موظف له عهدٌ  يكُن  ولــم  فر بعسكره، 
ّ
الن

ــحــن ســـوى أشــبــه بمن 
ّ
ــســل

ُ
إســتــامــبــول. لــم يــكــن تــحــت إمــرتــه مــن الم

الذين حشدهم  أولئك  الداخلي. وما  الأمــن  اليوم عناصر  نسمّيهم 
وخرج بهم ذلك الخروج إلا أفرادٌ من العباد، جرى حشدهم بالقوة 
من الأسواق وأماكن العمل. ثم تسليحهم بما هو مُتيسّر، ليُساقوا 
ه ما إن التقت 

ّ
سوقاً إلى حيث التقوا بعسكر فخر الدين. لذلك، فإن

العيون بين العسكريَن، قرب قرية اسمها عنجر، حتى رمى عسكرُ 
الوالي سلاحه البسيط ولاذ بالفرار. وما ندري هل عاد هؤلاء إلى 
مواطن عيشهم، أم انضمّوا إلى عسكر فخر الدين. ونرجّح الاحتمال 
زعوا انتزاعاً من مواطن عيشهم وأسباب رزقهم، 

ُ
الأوّل، لأن القوم انت

فلم يــكُــن لهم غـــرض، بعد أن كفاهم الــلــه مــؤونــة الــقــتــال، أولـــى من 
سرهم وأعمالهم. 

ُ
العودة إلى أ

ولى للبحث 
ُ
النتيجة الأ

 ما كــان من نــزاعٍ أو 
ّ
إذاً، فما كــان من معركةٍ ولا مَــن يُعاركون. وأن

اختلافٍ بين الطرفين كان سحابة صيف، ما لبث أن استعاد السّلم 
ه الوئام، 

ّ
 محل

ّ
 ما كان سبباً للحشد قد انتهى وحل

ّ
والسّلام. بل إن

الأمير والباشا.  إلى مجاريها بعد قليل بين  المياه  بشهادة عــودة 
الأسباب  لنكشف  بيانها،  علينا  خـــرى، سيكون 

ُ
أ قــاعــدةٍ  على  لكن 

 ما حدث وسيستمرّ.
ّ

والخلفيّة الحقيقيّة لكل
 المشغولي الوُجدان بتركيب الوطن الجديد على ركائز متينة، 

ّ
لكن

 أميراً لبنانياً يقود جيشاً من اللبنانيين، قد 
ّ
قرأوا، أو قيل لهم، إن

واجه جيشاً عثمانياً قادماً عند الحدود اللبنانيّة-السوريّة، فخرج 
المواجهة  وأن  عنجر،  قرية  في  اللقاء  وحصل  لمواجهته،  بعسكره 
ــهــا 

ّ
أن يـــروا فــي ذلـــك إلا  فــلــم  انــتــهــت بهزيمة العثمانيين وفـــرارهـــم. 

حربٌ خاضها »لبنان« بجدارة في وجه الدولة العثمانيّة الجبارة، 
راً. 

ّ
وانتصر فيها نصراً مؤز

ه كان ثمة من 
ّ
إذاً، وهذا هو مربط الفرس عند هؤلاء، فذلك يُثبت أن

 جامعة على قضيّة »لبنان« الوطن أو حوله، قبل 
ٌ
زمان روحٌ وطنيّة

تأسيسه رسمياً بالفعل بقرون. وما تأسيس الدولة في ما بعد إلا 
ها، ما دامت 

ّ
الكامنة، والتي من حق الــروح  تعبير صريح عن هــذه 

قد عبّرت عن نفسها في »معركة عنجر« بتلك القوّة في ما زعموا، 
عبّر في ما بعد عن ذاتها المكنونة التعبير السياسي 

ُ
أن تتابع فت

المناسب. 

الحقيقة الغائبة 

أمّا بعد، وها قد بان لنا أنه لم يكن ثمّة من معركة في عنجر، وأن 
مور قد عادت سريعاً عند الطرفين إلى ما كانت عليه قبل قليل، 

ُ
الأ

 ذلك يطرح سؤالًا كبيراً كامناً هو: 
ّ
فإن

إذاً، وما دام أمرُ عنجر قد انتهى تلك النهاية الهيّنة، التي لم تكن 
في حسبان أحدٍ من الطرفين في ما يبدو ، حين حشد وقصد الجهة 
 ذلك العناء؟ 

ّ
ما، وخصوصاً فخر الدين، كل

ّ
نفسها، فلماذا إذاً تجش

ــرّك قـــواه المقاتلة،   مــن المــؤكــد أن كــا الــطــرفــن، إذ حشد وحـ
ّ
كما أن

مُــجــرّد علم، بحشده  لم يكن يقصد الآخــر، بل ربما لا يعلم، حتى 
ما كان يقصد طرفاً ثانياً. وإذاً، مَن هو ذلك 

ّ
قابل. وإن

ُ
وحركته بالم

الطرف الخفي؟ 
الحركة التالية من فخر الدين تبدأ كشف حقيقة ذلك الذي يجري؛ 
ه ما إن حيّدَ العسكرَ الدمشقي، واختفى هذا عائداً إلى بلده 

ّ
ذلك أن

في ما يبدو، حتى رأيناه هو، أي فخر الدين، يتخذ سبيله هابطاً 
باتجاه سهل البقاع. 

إذاً، فهذا هو المقصود المكتوم منذ البداية، أي سهل البقاع. وما ذلك 
الذي جرى قبل قليل في عنجر إلا بمثابة عثرةٍ ظهرت في طريق فخر 
الدين من حيث لم يكُن يحتسب. فكان عليه أن يُزيلها من دربه، قبل 

أن يُتابع المسير إلى مقصده. وهكذا كان. 
السؤال الآن بات مُحدّداً وواضحاً: لماذا وماذا كان غرض فخر الدين 

إذ اتخذ طريقه إلى السهل الكبير. 
 إلى الوراء. 

ً
الجواب يستدعي العودة بالتاريخ قليلا

سهل البقاع 

ــا هــو  كـــــان الـــسّـــهـــل، الــــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه 42 % مــــن مـــســـاحـــة مــ
»لــبــنــان« الــيــوم، مــن أفــضــل الأمــاكــن لعيش البشر فــي ذلــك الأوان. 
ســرة 

ُ
بل ربما الأفضل على الإطــاق في كل المنطقة. وذلــك بفضل أ

ـــرجّـــح أنــهــا تــرجــع بــأصــولــهــا الــبــعــيــدة إلــى 
ُ
آل الـــحـــرفـــوش، الــتــي ن

مت أن غدت 
ّ
ها ما عت

ّ
المهاجرين الهمدانيين الأوائل من الكوفة. لكن

 سياسيّة فريدة في كل المنطقة، من حيث إنها نجحت في 
ً
ظاهرة

 
ّ
الــوصــول إلــى الإمــــارة فــي بعلبك بــســام وقــبــولٍ مــن أهــلــهــا. مــع أن
أكــثــريّــة المدينة كانت يــومــذاك حنبليّة المــذهــب. ومــا ذاك إلا لأن آل 
الحرفوش كانوا في السلطة كما كانوا قبلها: يعملون حتى كبار 
فون الناس ضرائب وإتــاوات 

ّ
مرائهم لكسب لقمة العيش. ولا يُكل

ُ
أ

لصالحهم. حتى بيوتهم كانت من حجر وطين ككل بيوت المدينة. 
إليهم، على طــول مــدّة  أثــرٍ لقصورٍ منسوبة  أيّ  ولــذلــك لسنا نجد 
حكمهم. ولم يذكر أحد أنهم سلكوا في ما كان يسلك الآخرون، من 
العالقة بين جُباة الضرائب كبيرهم وصغيرهم. ثم  الفتن  ضــروب 
إنهم رعوا الناس في لقمة عيشهم، ومنحوا قضيّة التنمية الزراعيّة 
حكمهم  منطقة  وصلت  بحيث  مطلقة.   

ً
أهميّة الحيواني  والإنتاج 

إلــى حــالــةٍ مــن الــرّفــاه والمـــاءة غير مسبوقة، وربــمــا غير ملحوقة 
حتى اليوم. إلى درجة أن الأمير يونس بن حسين الحرفوشي كان 
في  المركزيّة  للسلطة  حكمه  منطقة  عـن  الإلزاميّة  الضرائب  يُسدّد 

إستامبول )الأموال السلطانيّة( ليس نقداً، بل عيناً من فائض نتاج 
القمح عن حاجة الناس. 

 صنائعها 
َ

 ما في وُسعها تحريض
َّ

ولقد حاولت الدولة العثمانيّة كل
ــيــن عــلــى تــدمــيــر هــــذا الأنــــمــــوذج الإنـــســـانـــي مـــن الــســلــطــة فما 

ّ
المــحــل

اســتــطــاعــت. وذلـــك بفضل الــبــراعــة الــســيــاســيّــة لــلــحــرفــوشــيــن، وفــي 
ذوي  من  ة 

ّ
الكاف مع  أمكن  ما  الطيبة  العلاقات  على  الحفاظ  رأسها 

الشأن. 
 على أن إستامبول اتخذت القرار بتدمير هذا 

ُّ
 شــيءٍ يــدل

ُّ
أخيراً، كل

ه، حيث بذل السّلام والعدل والكفاية 
ّ
نموذج نهائياً. وما ذلك إلا لأن

ُ
الأ

 شــــيء، خصوصاً 
ّ

 لــهــا فــي كـــل
َ

لــلــنــاس دون تمييز يُــشــكّــل الــنــقــيــض
مذهب في 

ّ
المــذاهــب والت إلــى مسألة  الغبيّة  الــحــادّة   نظرتها 

ّ
في ظــل

 شرف 
ّ
الإســام، فكيف تسكت على هذا الأنموذج الناجح، ما دام أن

ت«، أي ليسوا من 
ّ
ابتداعه وإنتاجه هو لقومٍ هم عندهم »بيرون مل

المسلمين من رأس. 

الإعداد للمذبحة 

ــج الــحــرفــوشــي فــي السياسة 
َ
ــنــت

ُ
ـــبـــرَم عــلــى الم

ُ
بـــدأ الإعــــداد للقضاء الم

 للناس 
ً
ها لم تكن مفهومة

ّ
والاجتماع بخطوةٍ مفاجئة، لا ريب في أن

في أوانها. وذلك بأن أقدمت السلطة العثمانيّة المحليّة على تهجير 
)مدينة  اميّة 

ّ
الش المنطقة  في  التاريخي  من موطنهم  ة 

ّ
كاف الحنابلة 

يونين  بلدة  نفسها  المنطقة  في  الثقافيّة  عاصمتهم  شمل  بعلبك(. 
المجاورة. وذلك في موكبٍ هائل اتجه إلى دمشق. استقرّ حين وصل 
إليها في منطقةٍ مُعدّة سبقاً وسلفاً في سفوح جبل قاسيون، سرعان 
عدّ لاستيعاب تلك الجموع الكبيرة بالمساكن والمرافق الضروريّة، 

ُ
ما أ

بحيث غدا بلدة حقيقية سُميت الصالحيّة )بلد الصالحين(، كما لا 
يزال حتى اليوم. 

ــخــذ عــلــى أعلى 
ُّ
 قـــرار التهجير الــجــمــاعــي قــد ات

ّ
مــمّــا لا ريـــب فــيــه أن

المهاجرين  استقرار  فيه  بما  تنفيذه،  وأن  إستامبول،  فــي  مستوى 
المباشر من  ــامــة والتنظيم 

ّ
الــت تــمّ بالرعاية  قــد  الــجــديــد،  فــي وطنهم 

م الدليل. وإلا فمن ذا الذي 
ّ

يّة. وذلك أمرٌ بغنى عن تجش
ّ
أجهزتها المحل

القرار  اتــخــاذ  على  لا يستطيع،  أو  أن يستطيع  قبل  يــجــرؤ،  غيرها 
م تنفيذه، بما انطوى عليه من جوانب أمنيّة وسُكانيّة 

َ
بشأنه، ومن ث
وعملانيّة...  

الــســؤال هنا هــو لمـــاذا؟ ومــا هــو غــرض السلطة العثمانيّة مــن ذلك 
فاجئ العجيب؟ 

ُ
التدبير الم

الــقــادم. فلا  الــجــواب، الغرض هو تحييد أولئك الحنابلة عن الهول 
ينالهم ما سينال غيرهم من سكان السهل، وخصوصاً في عاصمته 
الكاثرة. وبالنظر  أكثريّة سكانها  الذين كانوا يومذاك  بعلبك. وهم 
إلى الخطة المرسومة التي سنقف عليها، فما من سبيل لتحييدهم 
وهكذا  أحـــد.  منهم  فيها  يبقى  لا  بحيث  الجماعي،  بتهجيرهم  إلا 
 العمليّة 

ّ
كان. بعدها اطمأن الحاكمون بأمرهم في إستامبول إلى أن

التي ترفع شعار  الــدولــة  أحــدٌ  القادمة ستكون »نظيفة«، ولــن يلوم 
ها قد ارتكبت جريمة قتلٍ جماعي بمسلمين.

ّ
الخلافة على أن

 على ذي بدء 
ٌ

عود

ــتــفٍ مــتــفــرّقــة، فــــربّ قـــارئٍ 
ُ
بــالــنــظــر إلـــى هـــذا الــتــركــيــب لــلــتــاريــخ مــن ن

البحث  إشكاليّة   
ّ

إلى حل العائدة  النتيجة،  إلى  حصيفٍ سيسبقنا 
الأساسيّة. ومنها السبب الذي جعل فخر الدين ووالي دمشق ينفران 
مــعــا بــعــســكــرهــمــا، فــي وقــــتٍ واحــــد، وفـــي الاتـــجـــاه نــفــســه. لــقــد كانت 
ة المهولة بأمر من إستامبول. 

ّ
حركتهما إشارة البدء إلى تنفيذ الخط

لكن برزت في البين مشـكلة تفصيلية: مَن الذي سـيكون له »شرف« 
تنفيذها؟ أو بالأحرى من الذي سيفوز بالأسلاب والمنهوبات الهائلة 

المركومة في السهل الغني، وبالخصوص في عاصمته بعلبك؟ 
ه في عنجر. 

ّ
ذلــك هــو، أيّها الــنــاس، الإشــكــال الوحيد الــذي جــرى حل

ـــه كــان نــزاعــا بــن لــصّــن اثــنــن على القتل الــذريــع لشعبٍ مُسالم، 
ّ
إن

نتج من لبنان تدميراً عميقاً. شمل 
ُ
والتدمير العميق للجزء الأكبر الم

المواشي  قطائع  على  والاستيلاء  للرجال،  العشوائي  العام  التقتيل 
ع الأشجار المثمرة بالملايين. وفي 

ْ
وحواصل الحبوب الغذائيّة، وقط

دمي القلب لِا جرى يومذاك، بحيث لم 
ُ
 ت

ٌ
ب التاريخ أوصاف

ُ
بعض كُت

م بعدها لسهل البقاع قائمة حتى اليوم. 
ُ
تق

 على 
ّ

شرقة، فذلك، إن دل
ُ
إذاً، فعندما يُمنح يوم عنجر تلك الصورة الم

 .
ّ

شيء، فعلى الافتقار الشديد إلى تحرّي الحقيقة على الأقل

 مدينة«[ 
ُ
 بإيجاز من كتابنا القادم »بعلبك: قصّة

ٌ
ة

ّ
]مادة المقالة مُستل

* مؤرّخ لبناني

كذوبة معركة عنجر
ُ
أ

جرى تزييف وتوظيف الحدث

 المزعوم ليكون عنصراً من عناصر 

تركيب نظامٍ سياسي جديد، قائمٍ 

 هذه البقعة من الأرض 
ّ

 على أن
ّ
ومبني

ة في الماضي، وذات 
ّ

ذات خصوصي

وظيفة في المستقبل، مختلفتان

 ما حولها
ّ

 عن كل

»فخر الدين« 

)سيزار الجميل(
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من عرض »اثنان« المستوحى من قصائد الرومي والتبريزي )جوليان بيفو(

يذهب »المنبوذون« في رحلة 

خيالية إلى عالم آخر 

مستلهم من الأساطير

رقص

خليل الحاج علي

وتـــفـــعـــيـــل  الــــتــــغــــيــــيــــر،  دورة  ــا  ــ ــهــ ــ »إنــ
ــة، وإشــــــــــــراك  ــلــــ المـــــــســـــــاحـــــــات الــــــبــــــديــــ
الـــجـــمـــهـــور«. تــحــت هــــذه الــعــنــاويــن، 
ــيـــروت الـــدولـــي  يــنــطــلــق »مـــهـــرجـــان بـ
 ،)2024( بايبود«  المعاصر-  للرقص 
ــع أســئــلــة يــفــرضــهــا الــفــضــاء  عــلــى وقـ
المنكوب مــن غــزة إلــى جــنــوب لبنان. 
بـــــــــــروح مــــــعــــــاصــــــرة، وتــــــــمــــــــرّد عـــلـــى 
الصالات والعلب الإيطالية للمسرح، 
ــة الـــكـــثـــافـــة  ــنـ ــديـ تـــحـــتـــفـــي بـــــيـــــروت، مـ
الـــعـــمـــرانـــيـــة، والــــــدمــــــار، والأزمــــــــــات، 
والانــــهــــيــــارات، والــــحــــب، والــــثــــورات، 
والـــــرقـــــص، بـــعـــيـــد »بــــايــــبــــود« الــــذي 
 21 وحتى  العشرين.  شمعته  يطفئ 
قام سلسلة 

ُ
ت المقبل،  )أبــريــل(  نيسان 

عروض رقص معاصر، وورش عمل، 
لبنانيين  فــنــانــن  تــجــمــع  ولــــقــــاءات، 
وأجــــانــــب. الــــــدورة الـــعـــشـــرون تحمل 
 To( »ــوان »لـــنـــفـــعـــل ولـــنـــتـــشـــارك ــنــ عــ
تــقــاطــع  تــســتــكــشــف   ،)Do To Share
والقيم،  اليومية  الحياة  مــع  الإبـــداع 
ــارج الأطـــر  وتــفــعّــل مــوقــع الــجــســد خــ
الــســائــدة، وتــطــرح أســئــلــة عــن علاقة 
ــة  ــفــــن مــــع الــــفــــضــــاء الـــــعـــــام، وعـــاقـ الــ
الــفــنــانــات والــفــنــانــن مــع السياسات 
الثقافية ومــقــرّريــهــا. يــجــري كــل ذلك 
 
ً
تأملا توفر  فعاليات  سلسلة  ضمن 
في الجسد الذي هتكته الحروب في 
عــالــم الــجــنــوب، وســــؤالًا عــن الجسد 

المنهَك في شمال الأرض. 
رسّــخ  السابقة،  الــســنــوات  مـــدار  على 
فرقة  يديره مؤسس  الــذي  المهرجان 
»مقامات« عمر راجــح وميا حبيس، 
العام،  السياق  مــع   

ً
وتــداخــا تشابكاً 

وتــجــرّؤاً على طــرح وتكريس الــرؤى 

ــعّــــالــــة  ــة والمـــــتـــــطـــــورة والــــفــ ــيــ ــداثــ ــحــ الــ
ــافـــي. حــــن انـــطـــلـــق فــي  ــقـ ــثـ لــلــعــمــل الـ
ــيـــارات  ــهـ الانـ مـــع  تـــرافـــق  عــــام 2004، 
والـــــخـــــضـــــات الــــســــيــــاســــيــــة المـــحـــلـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة. يــقــول عــمــر راجــــح لــنــا: 
»المــهــرجــان يــعــمــل، والـــظـــروف تشتد 
يُعيد  الحالية«.  إلى دورتنا  وصــولًا 
»بــايــبــود« هـــذا الـــعـــام، رســـم خريطة 
جديدة لعروض الرقص في بيروت، 
ـــعـــطـــي المــــواقــــع والمـــســـاحـــات 

ُ
حـــيـــث ت

والــــــفــــــضــــــاءات المـــــخـــــتـــــارة مــــــن قــبــل 
فــضــاءات تحتضن  )ثــاثــة  المنظمين 
ــــعــــداً آخــــر.  الــــعــــروض فــــي بــــيــــروت( بُ
يــقــول راجـــح: »فــي الـــدورة العشرين، 
»الفعل«.  إلــى  »المشهدية«  من  ننتقل 
)إستيتك(  عــالــيــة  جمالية  ســنــرسّــخ 
فـــي الــصــالــة الــتــي شــكــلــت مــــاذاً لنا 
على مــدار عــقــود، إذ نــرى الــيــوم أننا 
بــحــاجــة إلــــى تــفــعــيــل الإســتــيــتــك مع 
فيه  المــســرح  فــي  الجلوس  الجمهور. 
مع  العلاقة  تحكم  اجتماعية  فوقية 
حتماً،  التعبير.  صـــحّ  إن  الــجــمــهــور، 
الـــخـــروج  لا يــمــكــنــنــا الاســـتـــغـــنـــاء أو 
الصالة،  تكرّسها  التي  المفاهيم  عــن 
سنظل نقدم الــعــروض فــي المــســارح، 
ــعــيــد الــتــفــكــيــر فـــي صيغة 

ُ
لــكــنــنــا ســن

أخـــــــرى«. لـــــذا، يـــأتـــي »بـــايـــبـــود« هــذا 
أن نعي  »علينا  لــذلــك.   

ً
ترجمة الــعــام 

أن الأفكار، كالمساواة أو التعددية أو 
أن تنعكس في فضاء  الحرية، يجب 
الــــــعــــــرض... وعـــلـــيـــه، تـــتـــمـــحـــور آلــيــة 
البحث عن فضاءات تعكس مفاهيم 
الــــعــــرض... نـــحـــاول أخـــذ الــعــاقــة مع 
ــكـــون الــــعــــرض مــكــانــا  ــيـ الـــجـــمـــهـــور لـ
وتبادل  والتعبير  والمــشــاركــة  للفعل 
الأفكار وليس فقط مكاناً للفرجة«. فـ 
»المهرجان غير منفصل عن المحيط. 

هــنــاك أحـــداث كبيرة تــجــري فــي غزة 
التغاضي  يمكن  لا  لــبــنــان،  وجــنــوب 
عنها، بل هي في صلب اهتماماتنا 
علينا  م 

ّ
تحت والإنــســانــيــة.  العاطفية 

الــظــروف إقــامــة المــهــرجــان، لأن هدفه 
ــيـــس الــــفــــرجــــة ولا المــــتــــعــــة، بــــل هــو  لـ
والتعبير  المــواقــف،  لتثبيت  مساحة 
عن الآراء، والحرب على غزة وجنوب 
لبنان، تفرض نفسها على المهرجان، 
مــن هــنــا كـــان إصـــرارانـــا عــلــى إقامته 

حيث لا يمكن للقتل أن يربح«.
ــقــــت قــــبــــل يـــــومـــــن فـــعـــالـــيـــات  ــلــ ــطــ انــ
ــاءات  ــ ــقــ ــ ــي ســــلــــســــلــــة لــ ــ ــ المــــــهــــــرجــــــان فـ
ــقـــاشـــات، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــواصــل  ونـ

ــبــــر وســـــائـــــل الاتــــصــــال  والإلـــــــهـــــــام عــ
ــــى حــديــث  ــمـــاع إلـ ــتـ الأســــاســــيــــة: الاسـ
ــنــــاس. تـــركّـــز الـــلـــقـــاءات عــلــى عمل  الــ
الـــفـــنـــانـــن وعـــاقـــتـــهـــم بـــالمـــؤســـســـات 
الثقافية ومقرّريها بمشاركة ضيوف 
مـــن مــخــتــلــف الــخــلــفــيــات والمـــهـــن في 

بيروت وخارجها.
اليوم، تنطلق سلسلة من  وبــدءاً من 
عروض الرقص العالمية والمحلية، إذ 
تعود الراقصة والكوريغراف لورانس 
ــــ  )الــــيــــوم   ،Today عــــرض  فـــي  ــادي  ــ يـ
مـــاركـــس«/  ــيـــون  ــونـ »يـ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ س:20:30 
ــــود(، مـــحـــمّـــلـــة بــتــاريــخــهــا  ــمـ ــ بـــــرج حـ
اذ. يشكل 

ّ
الشخصي وحضورها الأخ

الـــرقـــص فـــي هــــذا الـــعـــرض »وســيــلــة 

ديناميكي  كــكــيــان  الــجــســد  لتنشيط 
ــعـــــبـــــيـــــري، ونــــفــــســــي وعـــــضـــــوي،  وتـــ
ــطــــور  ــتــ ـــا، ويــ ــ ــويــ ــ ــ ــــح رمـــــــــــزاً قـ ــبـ ــ ــــصـ ويـ
لـــيـــصـــبـــح كـــيـــانـــا ســـيـــاســـيـــا وجـــيـــو-

فــنــيــا«. فــي الــيــوم والمــكــان نفسيهما، 
 Trama الــراقــص العرض  أيضاً  يقدّم 
راقــــــص  أداء  وهــــــــو   )22:00 )س: 
برحلة موسيقية  »أشبه  وأكروباتي 
وتتبع  المجموعة،  حــدود  تستكشف 
مــســارهــا وانــجــرافــاتــهــا المــحــتــمــلــة«. 
ــات المــهــمّــة فــي المــهــرجــان 

ّ
ومـــن المــحــط

»المـــنـــبـــوذون«  أو   Les Naufragé.es
)الــجــمــعــة 18 نــيــســان فـــي »يــونــيــون 
مـــاركـــس« ـــــــ والــســبــت 19 نــيــســان في 
»المعهد الفرنسي« في لبنان(. في هذا 
العمل، يغوص 30 راقــصــا فــي رحلة 
آخــر، مستلهم من  إلــى عالم  خيالية 
الــرأس  الأســاطــيــر. وتشكل سماعات 
الــتــي يــضــعــهــا الـــراقـــصـــون، الــصــوت 
 منهم إلى 

ًّ
الــداخــلــي، الـــذي يــقــود كـــا

ــر.  ــريـــدة ومــخــتــلــفــة عـــن الآخــ رحـــلـــة فـ
 It won’t beويوم السبت أيضاً، يُقدم
like this forever )س 20:00 ــــ متحف 
سرسق( حيث تشكل الألعاب النارية 
مجموعة من الخطوات، والمنعطفات، 
والركلات، لتكون أشبه بسلسلة ذات 
عــنــاصــر مــتــبــاعــدة ومــتــفــاوتــة. على 
ــقـــدم تـــشـــارلـــي بـــريـــنـــس عــرضــه  أن يـ
 The Body Symphonic ــــص  ــراقـ ــ الـ
»يــونــيــون  ـــــــ  نــيــســان/ س 21:30   19(
الـــجـــســـد  »يــــــحــــــاول  إذ  مــــــــاركــــــــس«(، 
الاستكشاف والتنقيب عن الطقوس، 
أساطير جديدة  عن  النقاب  ليُكشف 
الجسد  فيها  يعود  مــحــدودة،  وغير 
إلـــى مــنــاطــق مــجــهــولــة وعـــوالـــم غير 

مستكشفة«.  
ــد، فــمــن المـــقـــرّر تــقــديــم  ــ ــا يــــوم الأحــ أمــ

مجموعة من العروض في »يونيون 
ماركس« أبرزها »اثنان« )س 20:00( 
 Cent Mille Façons عــــن  المــقــتــبــس 
صـــمّـــمـــه  عـــــــرض  وهـــــــو   ،de Parler
 
ًّ
ــا كــ يـــضـــم  عـــــام 2021،  عـــمـــر راجــــــح 

مـــن تــشــارلــي بــريــنــس وعــمــر راجـــح، 
ين 

َ
للمتصوف قصائد  مــن  مستوحى 

جــال الــديــن الــرومــي وشــمــس الدين 
التبريزي. وتقدم كل من داليا خليفة 
 I Woke Up a عرضها الراقص الأول
ويقدم   .)19:00 )س   Sweaty Human
بـــســـام أبــــو ديـــــاب عـــرضـــه »تــنــويــن« 
ــخــتــتــم 

ُ
لــت  .)19:30 س  نــيــســان/   20(

دورة هذا العام مع الفنان والراقص 
خــنــســا، الـــــذي ســيــقــدم لــيــلــة تــمــتــزج 
فيها الموسيقى والرقص )س 23:00( 
فـــي »ســتــايــشــن بــــيــــروت«، ويــتــحــدى 
فــيــهــا الــنــمــطــيــات الــتــقــلــيــديــة ويُــعــيــد 
ويقدمها  الــقــديــمــة،  التقاليد  تــصــوّر 
للجمهور المعاصر بمهارة، على وقع 
المصحوبة  الإلــكــتــرونــيــة  الإيــقــاعــات 
ـــل 

ّ
ــا يـــتـــخـــل ــمــ ــه الــــغــــنــــائــــي. كــ ــوتــ بــــصــ

»بايبود« )2024( برنامج مخصص 
لـــأطـــفـــال، وســلــســلــة ورش عــمــل في 
الــــرقــــص المـــعـــاصـــر، أبــــرزهــــا لــخــلــود 
الــذي سيقيم  ومنير ملاعب  ياسين، 
ورشة في الدبكة، وورشة »التانغو« 
قام 

ُ
مع مــازن كيوان، وورش أخــرى ت

على مدار الأسبوع. 

ــيـــروت لــلــرقــص المــعــاصــر ــــ  »مـــهـــرجـــان بـ
ــــ  )أبــــريــــل(  نــيــســان  بـــايـــبـــود«: حــتــى 21 
 Abroyan Factory/Union Marks
و»متحف سرسق«  بيروت«،  و»ستايشن 
ــ للحجز في جميع فروع مكتبة »أنطوان«، 
و»أنطوان أونلاين«. للاطلاع على البرنامج: 

www.bipodfestival.com

مهرجان الرقص المعاصر يطفئ شمعته العشرين 

BIPOD: جسد الجنوب إن حكى

ثقافة وناسثقافة وناس

الخميس  18  نيسان  2024  العدد  5179الخميس  18  نيسان  2024  العدد  5179

مرآة الغرب

سعيد محمد    

»المــكــارثــيّــة حــقــيــقــيــة. لــقــد تـــم إعــفــائــي 
تتوقفوا  لا  التدريس.  مسؤوليات  من 
ــطـــن«. هـــكـــذا  ــلـــسـ ــــن فـ ــــن الــــحــــديــــث عـ عـ
والأكاديمية  الــيــســاريّــة  المــفــكّــرة  كتبت 
الــجــامــعــيــة الـــبـــارزة جــــودي ديـــن على 
أكـــس بــعــد إعــفــائــهــا مــن الــتــدريــس في 
»كليّات هوبارت وويليام سميث« في 
نيويورك في انتظار إجراءات التحقق 
ب فــي الحرم 

ّ
مــن احتمال وجـــود »طـــا

الجامعي قد يشعرون بالتهديد داخل 
الــــدراســــي« بسبب  الــفــصــل  ــارج  ــ أو خـ
الماضي على  الأســبــوع  مقالة نشرتها 
مــوقــع الــنــاشــر )فــيــرســو( أعــربــت فيها 

عن تأييدها للمقاومة الفلسطينية. 
ــاء الإعـــفـــاء فــي رســالــة إلــكــتــرونــيــة  وجــ
ــارك دي  ــ بــعــثــهــا رئـــيـــس »الـــكـــلـــيّـــات« مـ
الجامعي،  الحرم  إلى مجتمع  جيران، 
ــادات فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــثـــيـــراً عـــاصـــفـــة مــــن الانـ
ــة فــــي الــــولايــــات  ــيـ ــمـ ــاديـ الأوســــــــاط الأكـ
المتحدة وأوروبــــا. وفــي رســالــتــه، أدان 
جــيــران آراء ديـــن، مــشــدّداً على أنــه في 
ــيـــات« تـــدعـــم الــخــطــاب  ــلـ ــكـ  »الـ

ّ
حــــن أن

ــــه »لا يــمــكــنــنــا ولـــن 
ّ
ــاريّ، فــــإن ــ ــــحـــــضـ الـ

الــعــنــف أو نثني  أبـــــداً عـــن  نــتــغــاضــى 
عــلــيــه، وخــصــوصــا عــنــدمــا يــكــون هــذا 
العنف موجهاً ضد الأفراد على أساس 

دينهم أو عرقهم أو أصلهم القومي«.
وفــــي رســـالـــة تــوضــيــحــيــة بــعــثــت بها 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــؤون الأكـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــدة الـ ــيــ ــمــ عــ
 
ّ
ــالــــت إن ــيــــات« ســـــــارة كــــيــــرك، قــ ــلــ ــكــ »الــ

المــؤســســات الأكــاديــمــيــة فــي الــولايــات 
ــقـــوانـــن  ــلـــزمـــة بـــمـــوجـــب الـ المـــتـــحـــدة مـ

علي عواد

نــشــئــت المــــادة 702 بــعــد هــجــمــات 11 
ُ
أ

2001، حــن  ــام  ــ عـ )ســبــتــمــبــر(  ــلــــول  أيــ
ــــوّض الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لـــلـــولايـــات  ــ فـ
المــتــحــدة، جــــورج دبــلــيــو بــــوش، ســـراً، 
تنفيذ برنامج للتنصت على المكالمات 
طلق 

ُ
أ أمــر قضائي،  الهاتفية من دون 

 Stellarwind ــزي  ــ ــرمـ ــ الـ الاســـــــم  عـــلـــيـــه 
»الـــــريـــــاح الـــنـــجـــمـــيـــة«. بـــمـــوجـــب هـــذا 
ــار يــمــكــن لـــوكـــالـــة الأمـــن  ــانـــون، صــ ــقـ الـ
أن تطلب من شركات   )NSA( القومي
الــتــكــنــولــوجــيــا، مــثــل غــوغــل وغــيــرهــا، 
ـــســـخ مــــن جــمــيــع الــبــيــانــات 

ُ
تــســلــيــم ن

فــي حسابات أي مستخدم  المــوجــودة 
ــــب مــن  ــلـ ــ ــطـ ــ أجــــنــــبــــي »مــــــشــــــبــــــوه«، والـ
شـــركـــات اتـــصـــالات الــهــاتــف اعــتــراض 
أي مكالمات هاتفية  سخ من 

ُ
ن وتقديم 

الإنترنت  واتــصــالات عبر  ونــصــوص 
ــــى أفـــــــراد غـــيـــر أمـــيـــركـــيـــن مــن  مــــن وإلــ
وقــال مسؤولو  مــذكــرة قضائية.  دون 
ــي تـــقـــريـــر نــشــرتــه  ــ ــومــــي فـ ــقــ الأمــــــــن الــ
صحيفة »نيويورك تايمز« في 12من 
ــادة 702 تلعب  المــ الــحــالــي، إن  الــشــهــر 
المــعــلــومــات  فــــي جـــمـــع  دوراً رئــيــســيــا 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الأجـــنـــبـــيـــة ومــكــافــحــة 
 على الدول واجب 

ّ
الإرهاب. صحيح أن

ــداءات  ــ ــتـ ــ حـــمـــايـــة مــواطــنــيــهــا مــــن الاعـ
كـــان  وإن  الإرهـــــابـــــيـــــة،  والـــعـــمـــلـــيـــات 
ع 

ّ
تمت أن  إلا  الاســتــبــاقــي،  الأمــــن  عــبــر 

واشــنــطــن وحـــدهـــا بــمــيــزة الــتــجــسّــس 
عبر أدوات العالم الرقمي التي صارت 
بــــن أيــــــدي جــمــيــع الــــنــــاس، يــمــنــحــهــا 
عالم  فــي  تستحقها  تــعــد  لــم  أفضلية 
ارتباط   

ّ
أن كما  كبيرة.  بسرعة  يتبدّل 

طــوال  التكنولوجي  بالتفوق  أميركا 

الفدرالية لمكافحة التمييز، بما في ذلك 
تكوّن  في  بالتحقيق  الــســادس،  الباب 
أفــراد  مــعــاديــة« محتملة ضــد  »بيئات 
على أساس أصلهم القومي أو العرقي 
أو غيرهما من الفئات المحمية الأخرى. 
ــافـــت: »هــــذا هــو الــقــانــون، ونحن  وأضـ
نلتزم به تماماً«. وقالت متحدثة باسم 
 
ّ
إن »كليّات هوبارت وويليام سميث« 

ديــن ســتــواصــل تقاضي راتــبــهــا أثناء 
الـــتـــحـــقـــيـــق، ويــمــكــنــهــا الــــوصــــول إلـــى 
مــكــتــبــهــا واســتــعــمــال مـــرافـــق الــكــلــيــات 
ــراء الأبـــحـــاث. ورفـــضـــت المــتــحــدثــة  ــ لإجـ
الـــحـــريـــة   

ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ تـــلـــمـــيـــح  أي  قــــبــــول 

 
ّ
هكت، مشيرة إلى أن

ُ
الأكاديمية قد انت

أدلت بتعليقات مماثلة  البروفيسورة 
للمقال المثير للجدل في محاضرة في 
الــحــرم الجامعي فــي 28 آذار )مــارس( 
ــاتــــذة جــامــعــات  المــــاضــــي.  وأطـــلـــق أســ
ــعــهــا أكـــثـــر من 

ّ
مـــرمـــوقـــون عــريــضــة وق

ــــى رئــيــس  ــــف أكـــاديـــمـــي تـــوجـــهـــت إلـ ألـ
ــه عــلــى إلــغــاء أمــر 

ّ
الــكــلــيــات بــهــدف حــث

إيــقــاف ديــن بصفة فــوريّــة، والامــتــنــاع 
عــــن أي انـــتـــهـــاكـــات أخــــــرى لــلــحــريــات 
 
ّ
أن معتبرين  أكاديمي،  لأي  الأساسية 
قرار الرئيس يرقى إلى »انتهاك خطير 

لحرية التعبير والحرية الأكاديمية«.
 )2019 ــبـــار 11/9/  )الأخـ ديـــن  وكــانــت 
الــتــي اشــتــهــرت بــأعــمــال فــكــريــة ذائــعــة 
ــد نـــشـــرت مـــقـــالـــة بــعــنــوان  ــيـــت، قــ الـــصـ
»فــلــســطــن تــتــحــدث بـــاســـم الــجــمــيــع« 
ــيــــرســــو« الـــنـــاشـــر ذي  ــلـــى مــــوقــــع »فــ عـ
الميول اليسارية، ووصفت فيها مشهد 
التي  الفلسطينية  الشراعية  الطائرات 
ــبــــرت نـــحـــو الأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة فــي  عــ

عقود مــن الــزمــن، أمّــن لها إدامـــة نهب 
ــــرة لــيــســت  ــيـ ــ ــعـــوب. والأخـ ــشـ ــروات الـ ــ ــ ثـ
الحديث  ففي عالمنا  النفط،  آبــار  فقط 
البيانات هي مناجم الذهب الجديدة. 
ــاط عــبــر  ــشــ ــال أو نــ ــ ــــصـ ــد اتـ ــــا يــــوجــ فـ
الإنترنت في مأمن من أنظمة المراقبة 
المــتــطــورة لــإمــبــراطــوريــة. كــل رســالــة 
موقع  ــارة  وزيــ فيديو  ومــكــالمــة  نصية 
تــخــضــع بــشــكــل مــنــهــجــي لــفــك تشفير 
وتدقيق عبر التحليلات المستندة إلى 

أنظمة الذكاء الاصطناعي. 
ــة  ــاولـ الـــــافـــــت فـــــي الـــقـــضـــيـــة هـــــو مـــحـ
ــرامــــب،  ــابــــق دونـــــالـــــد تــ ــيــــس الــــســ الــــرئــ
الــنــواب،  مجلس  رئيس  مــع  بالتعاون 
ــهـــوري مــــايــــك جــــونــــســــون، مــنــع  ــمـ ــجـ الـ
حــصــول تــوافــق عــلــى الــتــمــديــد للمادة 
ــة الــنــظــر  ــهـ ــغـــرس. وجـ ــكـــونـ الـ 702 فــــي 
الأميركية تعتبر التمديد للقانون أمراً 
الــولايــات  إلـــى أمـــن  أســاســيــا بالنسبة 
المــتــحــدة، فــلِــمَ يــريــد تــرامــب المــهــووس 
أولًا رفــض ذلــك؟ يعتبر  بفكرة أميركا 
ـــخـــدمـــت 

ُ
اســـت  702 المـــــــــادة   

ّ
أن ــــب  ــرامـ ــ تـ

لــلــتــجــسّــس عــلــى حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
»مكتب  اســتــهــدف  حينها،   .2016 عــام 
التحقيقات الفيدرالي« )FBI( مستشار 
ــابـــق كـــجـــزء مــــن تــحــقــيــق  حــمــلــتــه الـــسـ
فـــي الــعــاقــات بـــن حــمــلــتــه عـــام 2016 
وروسيا. وعلى إثر هجوم ترامب على 
الـــقـــانـــون، عـــرقـــل 19 نــائــبــا جــمــهــوريــا 
ــرح الــتــمــديــد  ــ مــــن الـــيـــمـــن المـــتـــشـــدّد طـ
عــلــى الــقــانــون فــي الــكــونــغــرس بشكله 
الــحــالــي، كــمــا تــدخــل مــايــك جــونــســون 
ص مدة التمديد من خمس سنوات 

ّ
وقل

إلى عامين، ما اعتبره مناصرو ترامب 
انــتــصــاراً. كــمــا اقــتــرح مجلس الــنــواب 
تــعــديــات عــدة على الــقــانــون، بما في 

الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
2023 بأنها كانت »مبهجة للعديدين 
ــا لــــم يــشــعــر  ــنـ ــن مـ ــ ـــــا«. وقـــــالـــــت: »مــ

ّ
مـــــن

المضطهدين  الــنــاس  لــرؤيــة  بالانفعال 
وهــــم يــهــدمــون الأســــــوار الـــتـــي تحيط 
ــاء هـــربـــا،  ــمـ بـــهـــم، ويـــحـــلـــقـــون فــــي الـــسـ
ــة فـــــي الـــــــهـــــــواء؟«.  ــريــ ويـــــطـــــيـــــرون بــــحــ
واســتــنــتــجــت بـــأن مــشــهــد الــســابــع من 
أكتوبر كان »تحطيماً جماعياً لحدود 
المــمــكــن، وجــعــل الأمـــر يــبــدو كما لــو أن 
ــراً، وكما  ــا أن يــكــون حـ

ّ
بــمــقــدور أيّ مــن

والقمع  والاحــتــال  الإمبريالية   
ّ
أن لــو 

يمكن الإطــاحــة بــهــا، وستتم الإطــاحــة 
بها«.

الأكاديميين  مقالها  فــي  ديــن  وقــرّعــت 
الــيــســاريــن »الأنــــــــذال« الـــذيـــن جــعــلــوا 
ــم فــلــســطــن مــــشــــروطــــا بـــإدانـــتـــهـــم  ــ دعــ
لــحــركــة »حـــمـــاس«. لــكــن المــقــالــة دفعت 
جهات صهيونية لإطلاق حملة إلغاء 

ذلــــك الــســمــاح بــاســتــخــدام المـــــادة 702 
لــجــمــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة عن 
الأجنبية  المــخــدرات  تهريب  منظمات 
المحتملين  ــانـــب  الأجـ الـــــــزوّار  وفــحــص 
إلى جانب توسيع  المتحدة،  للولايات 
ـــع بــإمــكــانــيــة 

ّ
ــت ــي تـــتـــمـ ــتــ الــــشــــركــــات الــ

الــــوصــــول إلــــى الاتــــصــــالات الأجــنــبــيــة 
في  للمشاركة  تكون مطلوبة  قد  التي 
بـــرنـــامـــج الــتــجــسّــس وفـــقـــا لمـــا نــشــرتــه 
صحيفة »نيويورك تايمز«. بالإضافة 
ــنــــواب إصـــاحـــات  إلــــى ذلـــــك، اقـــتـــرح الــ
عـــلـــى الــــقــــانــــون، بـــمـــا فــــي ذلـــــك زيـــــادة 
التقارير  إعـــداد  ومتطلبات  الشفافية 

وكراهية ضد دين على الإنترنت بعد 
)يمكن  أيّـــام على نشر مقالتها  أربــعــة 
الاطــــــــاع عـــلـــى تـــرجـــمـــة لــلــمــقــالــة إلـــى 
العربيّة على »مدونة الثقافة المضادة« 

 .)com.counterculture1968
ل قرار »كليّات هوبارت وويليام 

ّ
ويمث

نموذجاً  دين  المتعسّف بحق  سميث« 
آخر على الشراسة الوقحة التي يواجه 
بها كل من يتحدى السرديّة العبرانية 
بشأن فلسطين في الجامعات الغربيّة 
مـــعـــاديـــا  ــا  ــابــ ــطــ فـــيـــهـــا خــ ــنـــى  ــبـ ــتـ يـ أو 
فــي قطاع  الإسرائيلية  الإبـــادة  لــحــرب 
ة. وتــــعــــرّض أســــاتــــذة بـــــــارزون في 

ّ
غــــــز

جامعات أميركيّة وبريطانية وألمانيّة، 
التعسفي،  للفصل  يــهــود،  وبــعــضــهــم 
أو ألــغــيــت عــقــود تــوظــيــفــهــم، وحــولــوا 
إلى تحقيقات مكارثيّة الطابع بسبب 
خطابهم المؤيد للفلسطينيين. ويشير 
ــا خـــفـــيّـــة  ــوطــ ــغــ إلــــــــى أن ضــ ــم  ــهـ ــعـــضـ بـ

ــانـــحـــة مــرتــبــطــة  ــا جــــهــــات مـ ــهـ ــمـــارسـ تـ
بــالــلــوبــي الــصــهــيــونــي، قــد تــكــون وراء 
الــجــامــعــات إلــى التشدّد  تــوجــه بعض 
في مصادرة الآراء، فيما يــرى آخــرون 
أن ثمّة جــذوراً عنصريّة عميقة تطبع 
وتجعل  الــجــامــعــات  إدارات  تــوجــهــات 
ــارات الـــحـــريـــة الأكـــاديـــمـــيـــة وحــق  ــعــ شــ
مجرد  بل  انتقائيّة،   

ً
ممارسة التعبير 

نـــكـــتـــة ســـمـــجـــة لـــلـــســـخـــريـــة مــــن عــقــول 
لين. 

ّ
المغف

وقد تحدثت دين إلى الصحافة تعليقاً 
 عــدم 

ّ
 »إن

ً
ــرار الــكــلــيــات، قـــائـــلـــة ــ عــلــى قـ

القدرة على الاعتراف بشجاعة المقاومة 
وعزمها هــو أحــد الأشــيــاء التي تمنع 
تــطــويــر أكــبــر قـــدر مــن الــتــضــامــن الــذي 
الــوحــش،  بطن  فــي  هنا  حقاً  نحتاجه 
المــتــحــدة، للمشاركة في  الـــولايـــات  فــي 
وتقديم  الجماعية  الإبــــادة  هــذه  وقــف 
وأكّـــدت  للفلسطينيين«.  حقيقي  دعــم 
أن إسرائيل منخرطة  الجليّ  أنــه »مــن 
في حرب إبــادة جماعية، وأن الجهود 
 هـــذا لا يحدث 

ّ
بـــأن المــبــذولــة للتظاهر 

لا تــزال فاعلة، ولا سيما في الولايات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة وألمــانــيــا، 
بما في ذلــك المــحــاولات لإمــاء رد فعل 
الناس وصياغة كيف يجب أن يشعروا 
تجاه الجرائم الإسرائيلية«. ورأت دين 
 مؤسسات التعليم العالي جزء من 

ّ
أن

على  يحافظ  الــذي  الإمبريالي  النظام 
الدعم المؤسسي في الولايات المتحدة لـ 
ها أعربت عن تفاؤلها 

ّ
»إسرائيل«، لكن

بأن هذا الجزء تحديداً بدأ بالانحسار 
أي  من  »أكثر  أكتوبر  من  السابع  بعد 
وقت مضى، منذ عام 1967 على الأقل«. 

للحكومة ومقدمي خدمات الاتصالات 
الإلــكــتــرونــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تــدابــيــر 
جـــديـــدة لــضــمــان حــمــايــة خــصــوصــيــة 
ــاء  ــ ــشـ ــ ــــن، وإنـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأشــــــخــــــاص الأمـ
عــمــلــيــة جـــديـــدة لــلــمــراجــعــة والمــوافــقــة 
على استخدام المادة 702 في القضايا 
 اســتــخــدام 

ّ
الــجــنــائــيــة، مـــا يــضــمــن أن

يخضع  الــقــويــة  الأداة  لــهــذه  الحكومة 
لــة صــارمــة. ويــبــقــى أن  لــرقــابــة ومــســاء
مشروع  الأميركيون  المشرّعون  يحيل 
ــانـــون مـــع تــعــديــاتــه إلــــى مجلس  ــقـ الـ
الــشــيــوخ، فــي مــشــهــد تــلــفــه الضبابية 
والــســريــة. وفـــي حـــال أقـــرّ الــقــانــون مع 

التعديلات الجديدة، فإن هذا التغيير 
من شأنه أن يجبر عدداً لا يحصى من 
الشركات والأفراد الأميركيين العاديين 
على العمل كجواسيس فعليين لوكالة 
ــن الـــقـــومـــي. إذ يــمــكــن إجــــبــــار أي  ــ الأمــ
ع بإمكانية 

ّ
شركة أو مزوّد خدمة يتمت

الـــوصـــول إلـــى شــبــكــات الاتـــصـــالات أو 
تخزين البيانات، على مساعدة برامج 
القومي  الأمــن  لوكالة  التابعة  المراقبة 
»ضد أهداف أجنبية«. والآثار المترتبة 
ــانــــون، ســتــنــقــل نــوعــيــة  ــقــ ــذا الــ ــ عـــلـــى هـ
المــعــلــومــات الــتــي تــجــمــعــهــا الــحــكــومــة 
ــــى مـــســـتـــوى آخـــــــر. فــقــد  الأمـــيـــركـــيـــة إلــ
 أي فندق أو صالة ألعاب 

ّ
يعني ذلك أن

ــون حـــاقـــة مــجــبــر  ــالــ ريـــاضـــيـــة أو صــ
التي  الاتـــصـــالات  عــلــى تسليم جــمــيــع 
الـ wifi الخاصة به  تتدفق عبر شبكة 
إلـــى وكــالــة الأمـــن الــقــومــي. ويــمــكــن أن 
إلـــى مــواقــع  المــبــانــي السكنية  تــتــحــول 
تــنــقــل المـــعـــلـــومـــات لـــأجـــهـــزة الأمــنــيــة. 
المــنــازل وخدمات  عــمّــال تنظيف  حتى 
الذين  المعلومات  تكنولوجيا  إصــاح 
يمكنهم الوصول إلى أجهزة الإنترنت 
السكنية، يمكن تجنيدهم. وكان لافتاً 
تــدخــل عــضــو الاســتــخــبــارات الــســابــق، 
على  تغريدة  ونشره  ســنــودن،  إدوارد 
القانون  إقـــرار  منصة إكــس تحذر مــن 
المعدّل. وهنا، تدخل الولايات المتحدة 
ــل مــــــــدة: كــيــف  ــ ــدّد كـ ــتــــجــ ــــي صــــــــراع يــ فـ
»تـــوافـــق بــن الــحــريــة وبـــن متطلبات 
الأمـــــن«، خــصــوصــا مــع اقـــتـــراب موعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي الــخــامــس 
مــن تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( المقبل، 
ـــك مـــن اضـــطـــرابـــات  ــد يــعــنــيــه ذلـ ومــــا قـ
مدنية كما توعد ترامب بها في حال 

خسارته.

قانون »مراقبة الاستخبارات الأجنبية« على طاولة الكونغرس

الـ Big Brother يبحث عن جواسيس!

الأكاديمية اليسارية آخر ضحايا المكارثية في الولايات المتحدة

 في )سماء( فلسطين
ّ
ر يمر

ّ
جودي دين... طريق التحر

تصميم عبر الذكاء الاصطناعي )بينغ إيمج كريياتور(

 المعارض لحرب الإبادة الصهيونية. إذ قررت »كليات طوفان الأقصى
ّ

ة الهدف الأحدث للحملة الصهيونية الشرسة ضد الخطاب الأكاديمي
ّ

كانت البروفيسورة الأميركي

 مؤيداً للمقاومة وصفت فيه منظر الطائرات 
ً

هوبارت وويليام سميث« في نيويورك وقفها عن التدريس وتحويلها للتحقيق بعد نشرها مقالا

ه »تحطيم جماعي لحدود الممكن« 
ّ
قة نحو فلسطين المحتلة في السابع من أكتوبر، بالمبهج وبأن

ّ
الشراعية المحل
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أسعد أبو خليل

على بالي

يمكن اختصار المشهد الداخلي في 
دول الـــغـــرب مــنــذ بـــدء الـــحـــرب على 
غزّة بـ »الحرب على حريّة التعبير«. 
ــات الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة فــــي حــالــة  ــيـ ــوبـ ــلـ الـ
ذعــر وارتــبــاك شــديــدَيــن. الــوضــع لم 
مواقع  فــي  والــحــظــر  ممسوكاً،  يكن 
التواصل الخاضعة لمشيئة نتنياهو 
لـــم تــســتــطــع أن تـــزيـــل كـــل مــشــاهــد 
الإبــادة في غــزة. مشروع حظر تيك 
تـــوك، لا يـــزال ســاريــا لكنه لــم يكفِ. 
ــــشــــوارع  ــة فــــي ال المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيّ
ــي حـــرم الــجــامــعــات.  والـــســـاحـــات وفـ
شــبــاب فــي كــل دول الــغــرب يرفض 
ــيـــاســـات ومـــعـــايـــيـــر الـــحـــكـــومـــات.  سـ
التي كانت  السامية  اتهامات معاداة 
خيف: 

ُ
ت تعد  لم  قبل سنوات  مخيفة 

لــيــس لأن مـــعـــاداة الــســامــيــة جــائــزة، 
العبارة  ســيّــســوا  الصهاينة  لأن  بــل 
إلـــى درجـــة أفــقــدتــهــا مــعــنــاهــا. خــذوا 
شعار »من النهر إلى البحر«. لم يكن 
ســائــداً كــثــيــراً فــي الــتــظــاهــرات هنا. 
لكن بمجرّد أن هتفت به تظاهرة أو 
الصهاينة  قيامة  قــامــت  تــظــاهــرتــان، 
ــدّدوا بقطع  ــل الــكــونــغــرس، وهــ

ّ
وتــدخ

الجامعات  عن  الفدراليّة  المساعدات 
)الـــجـــامـــعـــات الــبــحــثــيّــة تــعــتــمــد على 
الــــدولارات مــن الحكومة في  مــايــن 
أبــحــاثــهــا(. عــنــدهــا، وعــنــدهــا فــقــط، 
ــوّل الـــشـــعـــار إلـــــى شـــعـــار آســـر  ــحــ تــ
وشعبي يهتف به الشباب والشيوخ 
تظاهرة  هناك  ليس  التظاهرات.  في 
ــات  ــار. بـ ــعــ ــشــ ــ ال ــع فـــيـــهـــا  ــمـ إلا وتـــسـ
ــفـــحـــات، وعــلــى  مـــكـــتـــوبـــا عـــلـــى الـــصـ
المــــواقــــع، وهـــنـــاك مـــشـــاريـــع لــرســمــه 
عــلــى قــمــصــان. الــلــوبــي الإســرائــلــي 
ــان يــعــمــل بـــهـــدوء وســكــيــنــة  ــــذي كــ الـ
وخبث خــرج عن طــوره، وهــو يرغي 
ــه عــلــى  ــابـ ــلـــى حـــسـ ــتـــى عـ ويــــزبــــد حـ
كاليفورنيا  جــنــوب  جــامــعــة  تــويــتــر. 
منطقتنا  مـــن  ــانـــب  الأجـ )تــســتــقــطــع 
وغيرها( اضطرّت إلى منع الخطيبة 
الرئيسة في احتفال التخرّج. تختار 
 عـــن الـــطـــاب بــنــاءً 

ً
ــا

ّ
الــجــامــعــة مــمــث

الخيري، وتم  والعمل  العلامات  على 
اختيار الطالبة أسنا تبسّم )مسلمة 
غير عربيّة مــن أصــل آســيــوي( من 
ــعــون 

ّ
ــبــة يــتــمــت بـــن 100 طــالــب وطــال

علن 
ُ
بالصفات المطلوبة. لكن ما إن أ

المنظمات  ثــائــرة  ثــارت  اسمها حتى 
وسارعت  الجامعة،  في  الصهيونية 
بمعاداة  كالعادة،  الطالبة،  اتهام  إلــى 
اليهوديّة لأنها كتبت على صفحتها 
»الــصــهــيــونــيــة  أنّ  إنـــســـتـــغـــرام  عــلــى 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة اســتــيــطــان عــنــصــري 
إثنيّة  دولــة  ببناء  تطالب  استعماري 
يهودية على الأراضي الفلسطينية«. 
مــحــض،  ــفــــي  وصــ ــا  ــهـ كـــامـ إنّ  أي 
وطالبت بدولة واحدة. الإدارة منعتها 
من إلقاء كلمتها، وتذرّعت بأسباب 
قاضي الجامعة 

ُ
ها ست

ّ
ع أن

ّ
أمنيّة. أتوق
وستربح.

عصام عبدالله... في الذكرى حياة

شهد 
ُ
في 13 تشرين الأول )أكتوبر( 2023، است

المصوّر الصحافي اللبناني عصام عبدالله 
)الصورة( باستهداف إسرائيلي مباشر في جنوب 

لبنان )الأخبار 16/10/2023(. وبينما أصدرت 
مة العفو الدولية« و»هيومن رايتس ووتش« 

ّ
»منظ

صت إلى أنّ الاستهداف 
ُ
نتائج تحقيقهما التي خل

الإسرائيلي كان مباشراً للصحافيين من بينهم 
ص 

ّ
عبدالله، مارست »رويترز« لعبة التهرّب والتمل

ه 
ّ
من اتهام الكيان العبري بقتل عبدالله، رغم أن

عمل معها نحو 15 عاماً )الأخبار 8/12/2023(. 
المخرجة اللبنانية الكويتية فرح الهاشم توجّه تحيّة 
مليئة بالشجن إلى الصحافي الشهيد في فيلمها 

»رصيف بيروت« الذي يُعرض في 30 نيسان )أبريل 
ـــ س:18:00 ــ لنا عودة مفصّله إليه( في »دار النمر 

للفن والثقافة« ضمن نشاطه »مساء الأفلام«. تصف 
ه »قصيدة عاطفية للصداقة 

ّ
المخرجة عملها بأن

والفقدان والأمل« ورسالة سينمائية منسوجة 
بخيوط من الذكريات والحنين إلى صداقة عميقة 

تربط بين الأصدقاء وسط هذه الحرب القاسية من 
أجل التحرّر من غزة إلى لبنان.

عرض »رصيف بيروت«: 30 نيسان )أبريل( 

ـــ س:18:00 ــــ »دار النمر للفن والثقافة« ـــ 
للاستعلام: 01/367016 )شارع أميركا ــــ 

كليمنصو(

جائزة محمود كحيل: فلسطين في قلب العالم

■ تحتضن المكتبة الوطنية في منطقة الصنائع 
)بيروت( غداً الجمعة احتفال الإعلان عن الفائزين 

بجائزة محمود كحيل عن فئات الكاريكاتور 
السياسي، والشرائط المصوّرة، والرسوم التعبيرية... 

إدارة الجائزة التي يمنحها مركز »رادا ومعتز 
الصواف لدراسات الشرائط المصورة العربية« في 

»الجامعة الأميركية في بيروت« أشارت في بيان إلى 
أنّ أعضاء لجنة التحكيم العالمية والفائزين وعدداً 

من المتأهلين إلى التصفيات النهائية من دول عربية 
عدة، سيكونون حاضرين في الاحتفال. على أن 
يُقام معرض لأعمالهم، إلى جانب أعمال فنانين 
من فلسطين والعالم العربي في »تحية خاصة 

لأهل غزة ومبدعيها«. يُذكر أن الجائزة مفتوحة 
للمشاركة من كل البلدان العربية، وتأتي تخليداً 
لاسم الكاريكاتوريست اللبناني )1936-2003(، 

الذي حاكت ريشته، هموم وقضايا العالم العربي من 
فلسطين إلى العراق، عبر مساهمته وحتى إصداره 

لعدد من الصحف الورقية عربياً.

الإعلان عن الفائزين في الدورة التاسعة من 
»جائزة محمود كحيل«: الجمعة 19 نيسان 

ــ س:19:00 مساء ـــــ المكتبة الوطنية مقابل 
حديقة الصنائع )بيروت(

ع... الصورة تطلع حلوة
َّ
تبر

■ يُعد Beirut Printmaking Studio في منطقة 
الجميزة في بيروت، مساحة عمل مجهّزة بجميع 

الاحتياجات الأساسيّة لممارسة فن الطباعة 
والتصوير التناظري. يقدّم الاستديو سنويّاً منحاً 

م وممارسة فن الطباعة. 
ّ
ب الجامعات بهدف تعل

ّ
لطل

من أجل استمراريّة عمله، يفتح أبوابه في الجمّيزة 
نهار السبت 20 نيسان )أبريل ــــ بدءاً من الساعة 

الحادية عشرة ظهراً حتى الساعة السادسة عصراً( 
بهدف جمع التبرّعات. وفي المقابل، يقدّم الاستديو 

صورة بورتريه إيجابية مباشرة لكل فرد متبرّع.

 :Beirut printmaking Studio جمع تبرّعات في
السبت 20 نيسان. ابتداءً من الساعة الحادية 

عشرة ظهراً في الجمّيزة ـــ للاستعلام: 
76/982777

  المفكرة

صامد في أرضه رغم القصف الصهيوني

مفيد شرارة... حارس )سوق( بنت جبيل
آمال خليل

ــواق بــنــت جبيل.  يــعــمّ الــهــدوء فــي أســ
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي المــســتــمــر منذ  ــ ال
أهلها  من  الكثير  أجبر  أشهر،  سبعة 
وزوّارهــــــا عــلــى الـــنـــزوح. قــلــة المقيمين 
غالبية  دفــعــت  ومحيطها،  المدينة  فــي 
ــال أو  ــ ــفــ ــ أصـــــحـــــاب المـــــحـــــال إلــــــى الإقــ
افــتــتــاح فـــرع بــديــل فـــي مــنــاطــق أكــثــر 
ــال انــســحــب عــلــى ســوق  ــفــ أمـــنـــا. الإقــ
الخميس الشعبي. ورغم شلل الحركة 
رفــض  بعضهم  أنّ  إلا  الاقــتــصــاديــة، 
ــرارة  إقـــفـــال مــحــلــه، أبـــرزهـــم مــفــيــد شـ
يــواظــب يومياً على فتح ورشــة  الـــذي 
صـــنـــاعـــة الأحــــذيــــة وتــصــلــيــحــهــا فــي 
ســاحــة النبية فــي وســط المــديــنــة. يقرّ 
ابن الرابعة والثمانين عاماً بأنّ مهنته 
ليست من ضمن الحاجيات الرئيسية 
الــحــرب. ويعتبر بــأنــه كلما  فــي زمـــن 
فتح محله كل صباح »يقاوم العدوان 
ويـــتـــصـــدّى لإســـرائـــيـــل. فــكــل إنــســان 

يجب أن يبقى ثابتاً في أرضه«.
في المحل العتيق، يحتفظ شرارة على 
بيديه  طبّية صنعها  بأحذية  الرفوف 
ــآلات خــيــاطــة تـــراثـــيـــة. نــجــلــه علي  ـــ وبـ
السوق.  يه في وحشة 

ّ
يساعده ويسل

يــصــعــب عـــلـــى أبـــــو فـــريـــد أن يــقــتــنــع 
بــجــدوى الــنــزوح مــن بنت جبيل رغم 
المنازل  من  عــدداً  إسرائيل  استهداف 
ــــط الـــبـــلـــدة وســــقــــوط شـــهـــداء  فــــي وسـ
ــوات  ــ ــوم )أصـ ــبـــوم بــ ــذه الـ ــ مــدنــيــن. »هـ
القصف والغارات( لا تؤثر بي. أؤمن 
بأن لكل إنسان ساعة. لذلك أنا قاعد 
ومـــــش فـــرقـــانـــة مــــعــــي«. يــســتــعــرض 
المدينة  فــي  الــعــدو  مــع  الحافل  تاريخه 
ــة  ــاومــ ــقــ ــة المــ ــمــ ــاصــ ــي صـــــــــارت عــ ــ ــتـ ــ الـ
والــتــحــريــر. »طــــول عــمــرنــا، إســرائــيــل 
تــعــتــدي عــلــيــنــا ونـــقـــارعـــهـــا«. عــنــدمــا 
الخامسة عشرة مــن عمره،  فــي  كــان 

الأحــذيــة  ــرارة مهنة صــنــاعــة  تعلم شــ
على يد شقيقه الأكبر في سوق بنت 
جبيل الذي كان يضم عشرات معامل 
والاعــتــداءات  الفقر  وبسبب  الأحــذيــة. 
ليبيريا  إلى  السفر  قرر  الإسرائيلية، 
فـــي الــخــمــســيــنــيــات لــتــحــســن ظــروفــه 
المــعــيــشــيــة. بــعــد ثـــاثـــن عـــامـــا، قـــرّر 
 بما جــنــاه مــن أمـــوال. 

ً
الــعــودة مــحــمّــا

الضاحية  في  ماضي  في حي  افتتح 
الــجــنــوبــيــة مــصــنــعــا لـــأحـــذيـــة. وقــبــل 
عــــام 1978،  الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي 
 في ساحة النبية. أثناء 

ً
اشترى محلا

اجتياح عام 1982، كان أبو مفيد في 

إلــى بنت جبيل. وعندما أطبق  زيــارة 
الاحــتــال مــن الــجــنــوب حتى بــيــروت، 
اتخذ قراره التاريخي بالاستقرار في 
بنت جبيل إلى الأبد. »عدت إلى بيروت 
إلى  ونقلتها  المصنع  معدات  وحمّلت 
محلي في ســوق بنت جبيل حيث لا 
أزال حتى الآن«. بعد أكثر من أربعين 
ــم يــشــعــر شــــرارة بــالــنــدم لأنــه  عــامــا، ل
بنت  اختار الاستقرار مع عائلته في 
جبيل تحت الاحــتــال، رغــم إمكاناته 
التي خولته العيش في ظروف أفضل. 
»أنـــا هــنــا مــبــســوط ومـــرتـــاح. عايشت 
عام  تحرير  وعايشت  الاحــتــال  قهر 
2000 ثم عايشت نصر تموز 2006 
وسأحتفل بالنصر المقبل في 2024«. 
يــوقــن شـــرارة بـــأنّ »الــحــق سينتصر 
كــمــا أثــبــتــت تـــجـــارب الــشــعــوب حــول 

العالم«. 
الــحــائــط، علق شـــرارة مخطوطة  على 
تــقــول: »الــحــرب بالناظور هــن«. يهزأ 
مـــن المـــزايـــديـــن عــلــى الــجــنــوبــيــن في 
انــخــراطــهــم بــمــواجــهــة إســرائــيــل منذ 
الثلاثينيات وحتى »طوفان الأقصى«. 
يجزم بأنّ »من حمى وجودنا وثباتنا 
فـــي أرضـــنـــا هـــي المـــقـــاومـــة ولا شــيء 

سواها«.

هوامش على دفتر »الطوفان«
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